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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«
The Manifestations of Homeland in the Poetry of Tahir Zamakhshari 

 «An Analytical Study of Selected Models»

المستخلص
يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن تمــثلات الوطــن في شــعر طاهــر زمخشــري مــن خلال تحليــل عــدد مــن انلمــاذج الشــعرية المختــارة. 
ويركــز البحــث علــى اســتقراء كيفيــة تعــبير زمخشــري عــن حبــه الوطــن وتقديــره لــه، مــن خلال اســتخدامه للأدوات البلاغيــة والصــور الفينــة التي 
اســتحضرها في تجربتــه الشــعرية؛ حيــث يهــدف إلى الكشــف عــن البينــة الجمايلــة لتلــك التجليــات، وتحليــل مضمونهــا الــدلالي، بالإضافــة إلى 
تتبــع الأثــر الموســيقي في تشــكيل التعــبير الــوطني داخــل انلــص الشــعري.  يمهــد البحــث بتقــديم تأصيلــي لمصطلــح »الوطــن« في الشــعر العــربي، 
ويرصــد الخلفيــة الثقافيــة والإبداعيــة لطاهــر زمخشــري في محاولــة لفهــم الســياقات التي أنتجــت هــذا الخطــاب الشــعري الــوطني، وانقســم متن 
البحــث إلى مبحــثين رئيســيين: الأول يركــز علــى الصــور الوطينــة في شــعر زمخشــري، مســتعرضًًا مقطوعاتــه الوطينــة. والثــاني، يــعنى بتبــع دلالات 
الألفاظ والتأثيرات الموســيقية في انلص، مع التركيز على دور التشــبيه في إبراز الصورة الشــعرية وتأثيره في التعبير عن المشــاعر الوطني. وتنتهي 
الدراســة بخاتمــة تتضمــن تلخصًًيــا للنتائــج الرئيســية، مؤكــدة أن الوطــن يشــكل محــورًاً مركــزايًا في شــعر طاهــر زمخشــري، وموضحــة دور المــزج بين 
العاطفــة والرمزيــة في تشــكيل الصــور الشــعرية بأســلوب فني يتجــاوز البينــة التقليديــة نحــو فضــاء شــعري إبداعــي متجــدد، كمــا كشــفت الدراســة 

صـه. يسقي ـمـع التـعـبير العاطـيف في إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة في نصوـ ـعـن تكاـمـل اـلتـأثير الموـ

Abstract
This study aims to explore the manifestations of homeland in the poetry of Tahir Zamakhshari by 
analyzing a selection of poetic models. The research focuses on examining how Zamakhshari expresses 
his love for and appreciation of the homeland through the use of rhetorical devices and artistic imagery 
employed in his poetic experience. It seeks to uncover the aesthetic structure of these manifestations, 
analyze their semantic content, and trace the musical impact in shaping national expression within the 
poetic text.The study begins by providing a conceptual framework for the term “homeland” in Arabic 
poetry, highlighting the cultural and creative background of Tahir Zamakhshari to understand the 
contexts that shaped his nationalist poetic discourse. The body of the research is divided into two main 
sections: the first section examines the national imagery in Zamakhshari’s poetry by analyzing selected 
national-themed poems, while the second section delves into the semantic implications of lexical choices 
and musical effects, with a particular focus on the role of simile in constructing poetic imagery and 
conveying nationalist sentiment.The study concludes with a summary of the key findings, emphasizing 
that homeland serves as a central axis in Zamakhshari’s poetry, illustrating how he effectively merges 
emotion and symbolism to create poetic imagery that transcends traditional structures, evolving into 
a renewed poetic space. Additionally, the study reveals the interplay between musical influence and 
emotional expression in articulating nationalist sentiment in Zamakhshari’s poetic texts.

الكلمات المفتاحية: الوطن، تمثلات، طاهر زمخشري، الصورة الشعرية، الموسيقى.

 Keywords: :Homeland, Manifestations, Tahir Zamakhshari, Poetic Imagery, Musicality.
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      المقدمة:
      يشــغل »الوطــن« موقعًًــا مركــزايًا في بينــة الخطــاب الشــعري 
مشــاعر  فيــه  تتداخــل  وثقافيًـًـا  وجدانيًـًـا  مكــوانًا  باعتبــاره  العــربي، 
الانتماء مع ملامح الهوية؛ والشــعر لا يقدم الواقع بصورته المباشــرة، 
بــل يعيــد تشــكيله وفــق رؤيــة الشــاعر وتجربتــه الذاتيــة، يلظهــر الوطــن 
في انلصــوص الشــعرية مــن خلال تمثــيلات ذاتيــة تــعبر عــن موقــف 

اـلـشاعر وعلاقــته بالأرض والواــقع.
زمخشــري  محمــد  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  طاهــر  الشــاعر  ويعــد      
الحديــث،  الســعودي  الشــعر  رمــوز  أبــرز  مــن   )1987-1914(
ومــن الأصــوات الشــعرية التي انشــغلت بالــذات والوطــن والإنســان 
معًًــا، وقــد أســهمت البيئــة الحجازيــة التي نشــأ فيهــا؛ بمــا تحملــه مــن 
تنــوع ثقــافي وتاريخــي وحضــاري في تشــكيل ملامــح تجربتــه الشــعرية، 
أفقًًــا تعــبيرايًا رحبًـًـا لرســم ملامــح الوطــن؛ إذ اتســم شــعره  ومنحتــه 
والحــنين  الحــب  موضوعــات  فيــه  وتمثلــت  واضــح،  وجــداني  بعمــق 
والوفــاء، وداخــل فيهــا الحــس العاطفــي مــع البعــد التأملــي، جامعًًــا 

والرمزيــة. الشــفافية  بين 
      وتسعى هذه الدراسة إلى استقصاء تجليات الوطن في شعر طاهر 
زمخشــري مــن خلال تحليــل نمــاذج شــعرية مختــارة تعكــس ملامــح تجربتــه 

طـن. صـورة الوـ قـف اـلـذاتي في تـشـكيل ـ صـد أـثـر البـيئـة والموـ اـلشـعرية، وترـ
      أهمية البحث

      تبرز أهمية هذا البحث من خلال سعيه إلى الكشف عن البنى 
الشــعورية والجمايلــة التي تشــكل مفهــوم الوطــن في الشــعر الســعودي 
»طاهــر  الســعودي  الشــاعر  تجربــة  تحليــل  عبر  وذلــك  الحديــث، 
زمخشــري« بوصفهــا نموذجًًــا دالًاً علــى تفاعــل الــذات الشــاعرة مــع 

رمزيــة الوطــن وتجلياتــه.
      كمــا يســعى البحــث إلى اســتقصاء الأشــكال التعبيريــة التي 
التوتــر بين  التفاعــل وتنتــج خطــاابًا شــعرايًا يســتوعب  تتوســط هــذا 
الهويــة  تشــكيل  في  الأدب  دور  عــن  ويكشــف  والهويــة،  الانتمــاء 

ـطن. للوـ الانتــماء  ـيز  وتعزـ
      أسباب اختيار الموضوع

      جاء اختيار موضوع »تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري...
دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة«؛ انطلاقًــًا مــن أهميــة التمــثلات الوطينــة 
في تجربتــه الشــعرية ومــا تنطــوي عليــه مــن بُعُــد وجــداني وثقــافي عميــق، 
وقــد بــدا واضحًًــا أن »زمخشــري« يجســد في شــعره رؤيــة خاصــة للوطــن 
تتشــكل مــن تفاعــل الــذات مــع المــكان والتاريــخ والهويــة. ومــن هنــا 
التفاعــل  البحــث إلى اســتقصاء الأبعــاد الرمزيــة والفينــة لهــذا  ســعى 

بوصفــه نموذجًًــا لتمثــل الوطــن في الشــعر الســعودي الحديــث.
      وقــد اقتصــر البحــث علــى تحليــل عــدد محــدود مــن القصائــد 
المنتقــاة لطاهــر زمخشــري التي تمثــل البعــد الــوطني في شــعره، وذلــك 
انطلاقًــًا مــن تركيــز منهجــي يســتند إلى الكثافــة التحليليــة واســتجلاء 

أعمــق تمثــيلات الوعــي الــوطني.

     وتم اختيــار هــذه انلمــاذج بعنايــة؛ لكونهــا تــعبر بوضــوح عــن 
تداخــل الــذات الشــاعرة مــع البيئــة الثقافيــة المحيطــة، وتكشــف عــن 
رؤيتــه المتفــردة تجــاه الوطــن، بمــا يحقــق للبحــث مســارًاً متماســكًًا، 

ـًا في اـلـطرح والتحلــيل. وإــطارًاً واضـحً
     أهداف البحث

    يهــدف هــذا البحــث إلى الكشــف عــن تمــثلات الوطــن في شــعر 
طاهــر زمخشــري، مــن خلال تحليــل الصــور الشــعرية والتراكيــب البلاغيــة 
الــوطني  الانتمــاء  مشــاعر  عــن  التعــبير  الشــاعر في  اســتخدمها  التي 
وتجســيد تجربتــه الذاتيــة، ويركــز البحــث علــى اســتقصاء تأثير البيئــة 
الحجازية في تشــكيل الهوية الوطينة في نصوص زمخشــري. كما يســعى 
البحــث إلى تقــديم قــراءة نقديــة للنصــوص الوطينــة، مــع تســليط الضــوء 
علــى الصــورة الشــعرية ودلالاتهــا، ودور التشــبيهات المرتبطــة بصــورة 

طـن في إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة وتجـيسد اـلـذات اـلشـعرية. الوـ
      مشكلة البحث

      يشــكل الوطــن في الشــعر العــربي فضــاءًً وجدانيًـًـا وثقافيًـًـا تبرز 
مــن خلالــه مشــاعر الانتمــاء والحــنين والتجربــة الذاتيــة للشــاعر، وفي 
أعمــال طاهــر زمخشــري تتبــدى ملامــح الوطــن بشــكل واضــح، إذ 
الشــعرية  الصــور  توظيــف  عبر  الذاكــرة  بالمــكان  ارتباطــه  عــن  يــعبر 
والأدوات البلاغيــة. ومــع ذلــك فــإن دراســة هــذا الحضــور في ضــوء 

ـية لم يــنل الاهتــمام اــلكافي. ـيسقية والرمزـ الأبــعاد الفـنـية والموـ
     لذلك تتمثل مشكلة البحث في الكشف عن الكيفية التي استطاع 
بهــا طاهــر زمخشــري التعــبير عــن وطنــه مــن خلال الصــور الشــعرية، ودور 
العاطفــة والرمزيــة في تشــكيل تلــك الصــور، وأثــر الموســيقى الشــعرية في 

صـه. إـبـراز المـشـاعر الوطـنيـة وتكثـيـف الأـثـر العاطـيف في نصوـ
     أسئلة البحث

     سعى البحث إلى الإجابة عن أسئلة عدة أبرزها: 
مالصور الشــعرية التي وظفها طاهر زمخشــري للتعبير عن الوطن .1	

والانتماء؟ 
مــا تأثــر البيئــة الحجازيــة في تشــكيل الصــور الوطينــة في نصــوص .2	

زمخشري؟ 
العاطفــي وإبــراز .3	 تعزيــز الإيقــاع  الشــعرية في  الموســيقا  مــا دور 

زمخشــري؟  طاهــر  نصــوص  في  الوطينــة  المشــاعر 
التشــبيهات .4	 يوظــف  أن  زمخشــري  طاهــر  اســتطاع  كيــف 

شــعره؟  في  الوطينــة  المعــاني  لتجســيد  والاســتعارات 
       منهج البحث

       يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، بوصفه المنهج 
الأنســب لاســتقراء الظواهــر الفينــة والدلايلــة في انلصــوص الشــعرية، 
إلى جانــب المنهــج الإنشــائي الــذي يُـُـعنى بتحليــل البينــة الداخليــة 
للنصــوص وتفكيــك العلاقــات الفينــة والبلاغيــة بين مكوناتهــا، وقــد 

تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

اســتند البحــث إلى آيلــات القــراءة انلصــة الحديثــة؛ للكشــف عــن 
تمــثلات البينــة الوطينــة في شــعر »طاهــر زمخشــري«، مــع التركيــز علــى 
البنــاء الــفني للعناصــر الشــعرية ودورهــا في تشــكيل المعــاني الوطينــة.

       الدراسات السابقة
      إنــه في ســياق الاطلاع علــى الجهــود العلميــة المرتبطــة بموضــوع 
»تمــثلات الوطــن في شــعر طاهــر زمخشري...دراســة تحليليــة نلمــاذج 
مختارة« لم تتوفر دراســة مســتقلة تناولت هذا الموضوع بشــكل شــامل 
تناولــت جوانــب مجــاورة  ذلــك، وجــدت دراســات  ومــع  ومباشــر؛ 

يه عـلـى اـنلحـو الآتي: ضـوع؛ وـ تلاـمـس أبـعـادًًا ـمـن الموـ
الجعيــد، عطــا الله مســفر )1422/2001( الوطــن في الشــعر .1	

الســعودي المعاصــر، رســالة ماجســتير، الســعودية: جامعــة أم 
القــرى 

الشــعر  في  الوطــن  مســار حضــور  الدراســة  هــذه  ورصــدت       
الســعودي بشــكل عــام، واتخــذت طابعًًــا وصفيًـًـا أقــرب إلى التتبــع 
الــزمني، مــع إشــارات إلى أبــرز الشــعراء الــذي تناولــوا مفهــوم الوطــن، 
طاهــر  شــعر  في  الوطــن  تمــثلات   « الحايلــة  الدراســة  تحــاول  بنيمــا 
زمخشــري... دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة« أن تنفــذ إلى تمــثلات 
الوطــن العميقــة في تجربــة شــعرية واحــدة، وهــي تجربــة الشــاعر طاهــر 
زمخشــري، لتحلل من خلالها البينة البلاغية والصور الشــعرية والتأثير 

ـيسقي، وجماـلـيات التــشبيه والتــعبير. الموـ
2. الرشــادة، منى بنــت صــالح محمــد )2020( الاغتراب في شــعر 
طاهــر زمخشــري: ديــوانا عــودة الغريــب وألحان مــغترب نموذجًًــا، 

مجلــة العلــوم العربيــة والإنســانية، جامعــة القصيــم، 14)1(
»عــودة  ديــواني  في  الاغتراب  ظاهــرة  الدراســة  هــذه  وتتنــاول      
الغريــب« و »ألحان مــغترب« مستكشــفة تأثير مشــاعر الاغتراب 
المــكاني وانلفســي في شــعره، بنيمــا ركــزت الدراســة الحايلــة »تمــثلات 
الوطــن في شــعر طاهــر زمخشــري.. دراســة تحليليــة نلمــاذج مختــارة« 
علــى تحليــل ابُُلعــد الــوطني في شــعر زمخشــري، مســتعرضًًا المقطوعــات 
الوطينــة والجانــب الموســيقي، وكذلــك الصــورة الفينــة مــن خلال اللغــة 

والأســلوب والتشــبيه والموســيقى بشــقيها الداخلــي والخارجــي.
3. عيــد، عبــد الفتــاح أحمــد )2020(، نزعــة الوفــاء في شــعر طاهــر 
زمخشــري مــن التصويــر إلى الدلالــة، مجلــة كليــة الآداب والعلــوم 
الآداب  – كليــة  الســويس  قنــاة  جامعــة  مصــر:  الإنســانية، 

والعلــوم الإنســانية، )35(
      تتفق الدراسة الحايلة »تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري... 
دراســة تحليليــة في نمــاذج مختــارة« ودراســة »نزعــة الوفــاء في شــعر طاهــر 
شــعر  لتحليــل  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  اســتخدام  زمخشــري« في 
زمخشــري، لكنهمــا تختلفــان في دراســة موضوعــات البحــث؛ حيــث 
تركز الدراسة الحايلة على ابُُلعد الوطني وتجليات حب الوطن وتتطرق 
الدراســة الأخــرى علــى  بنيمــا تركــز  الــفني والموســيقي،  إلى الجانــبين 
مفهــوم الوفــاء وانعكاســه في علاقاتــه وقضــاياه والــدلالات العاطفيــة 

والاجتماعيــة للوفــاء في شــعره.
مــغترب«  »ألحان  ديــوان   ،)2023( محمــد  ســعيد  القــرني،   .4
للشــاعر طاهــر زمخشــري: دراســة أســلوبية، مجلــة بحــوث كليــة 

)134(1 الآداب،  – كليــة  المنوفيــة  جامعــة  مصــر:  الآداب، 
الوطــن في شــعر طاهــر  الدراســة الحايلــة »تمــثلات  تتقاطــع        
»ألحان  دراســة  مــع  مختــارة«  نلمــاذج  تحليليــة  دراســة  زمخشــري.. 
مــغترب: دراســة أســلوبية« لســعيد بــن محمــد بــن عبــد الله القــرني، 
مــن حيــث اهتمامهمــا في تحليــل الجوانــب الفينــة لشــعر زمخشــري، 
غير أن الدراســة الحايلــة تنفــرد بتركيزهــا علــى البعــد الــوطني وتجليــات 
الســابقة  الدراســة  أولــت  حين  في  الشــاعر،  نصــوص  في  الانتمــاء 

الأســلوبية. بالخصائــص  أوضــح  اهتمامًًــا 
المعالجــة؛  الدراســتين في زاويــة  الفــرق الجوهــري بين        ويكمــن 
إذ تتنــاول الدراســة الحايلــة موضــوع حــب الوطــن وتجلياتــه الموضوعيــة 
والدلايلــة داخــل القصائــد، بنيمــا تركــز دراســة »ألحان مــغترب« علــى 
تحليل البينة اللغوية الإيقاعية من منظور أسلوبي صرف، دون الغوص 
في قراءة انلسق الوطني أو خلفياته الثقافية المصاحبة له، وهو ما يمنح 
الدراســة الحايلــة طابعًًــا تحليليًــًا أوســع وأكثــر تخصصًًــا في الكشــف عــن 

يع اـلـوطني واـلشـعور بالانتـمـاء في ـشـعر »زمخـشـري«. الوـ
      الهيكل العام المقترح للدراسة:

     اقتضــت طبيعــة الموضــوع أن يشــتمل البحــث علــى مقدمــة، 
ومبحــثين؛ يســبقهما تمهيــد، وتتلوهمــا خاتمــة، تتبعهــا الفهــارس الفينــة.

المقدمة:
• أسباب اختيار الموضوع	
•  أهمية البحث. 	
• أهداف البحث.	
• منهج البحث	
• الدراسات السابقة  	

 التمهيد: 
أولًاً: مفهوم الوطن

ثاناًيً: نبذة عن طاهر زمخشري.
المبحث الأول: صور الوطينة في شعر طاهر زمخشري. 

أولًاً: الولاء والانتماء
ثاناًيً: الطبيعة والتأمل
ثالثاًً: الحنين والشوق

المبحث الثاني: الدراسة الفينة  
أولًاً: اللغة والأسلوب
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

ثاناًيً: التشبيه وأثره في إبراز الصورة الشعرية
ثالثاًً: الموسيقى والإيقاع

الخاتمة: رُُصدت فيها أهم انلتائج التي توصلت إيلها الدراسة.
فهرس المصادر والمراجع. 

       التمهيد:
       تنبــع الحاجــة إلى تمهيــد نظــري وســياقي يمهــد لقــراءة انلصــوص 
ويضــيء خلفياتهــا، ومــن هنــا جــاءت ضــرورة التوقــف عنــد محوريــن 

رئـيـسين، وهممـا عـلـى اـنلحـو الآتي:
      أولًاً: مفهوم الوطن 

     لا شــك أن مصطلــح »الوطــن« مــن أكثــر المصطلحــات التي 
معانيــه  معرفــة  في  التعمــق  في  اللغــويين  مــن  واســعاًً  حظــاًً  أخــذت 
ومقاصــده، نظــرًاً لما يحملــه مــن أبعــاد معنويــة ووجدانيــة تتصــل بالهويــة 
والانتمــاء، وتــشير أغلــب المعاجــم العربيــة القديمــة إلى أن الوطــن هُُــو 
المنــزل تقيــم بــه، وهــو موطــن الإنســان ومحلــه، والجمــع أوطــان، وطــن 
بالمــكان، وأوطــن أقــام وأوطنــه: اتخــذه وطنًــًا، ويقــال: أوطــن فلأن أرض 
كــذا أي اتخذهــا محالًا ومســكنًًا يقيــم فيــه. أمــا المواطــن: فــكل مقــام قــام 
بــه الإنســان الأمــر فهــو موطــن لــه، بقولــك: إذا أتيــت فوقفــت في تلــك 
المواطــن فــادع الله لي ولإخــواني، ومواطــن مكــة، مواقفهــا ... وأوطــان 
الغنــم والبــق: مرابضهــا وأماكنهــا، التي تأوي إيلهــا...الخ )ابــن منظــور، 

1999، ج.15، ص.339(.

     وقــد جــاء حــب الوطــن في القــرآن الكــريم تأكيــدًًا علــى أنــه 
قيمــة فطريــة عظيمــة، جبلــت عليهــا انلفــوس، حيــث يظهــر ذلــك في 
قــول الله تعــالى: ﴿إِِنََّ الَّــَذِِي فَــَـرََضََ عََلََيْْــكََ الْْقُُــرْْآََنََ لَــَرَاَدُُّكََ إِِىلَى مََعََــادٍٍ﴾ 
)القصــص، آيــة 85(، وفســر العلمــاء هــذه الآيــة بأنــه تحمــل بشــارة 
للرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بالعــودة إلى مكــة موطنــه الأول 

تـه مـنهـا. بـعـد هجرـ
       وقــد ورد عــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنــه- قــال: قــال رســول 
بلــد، ومــا  الله -صلــى الله عليــه وســلم- لمكــة: »مــا أطيبــك مــن 
أحبــك إلّيّ، ولــولا أن قومــي أخرجــوني منــك مــا ســكنت غيرك« 

)722 )الترمــذي، ج5، ص. 
      ومن الملاحظ أن المفهوم الأصلي للوطن ارتبط بالمكان الذي 
يســكنه الإنســان، ويتخــذه مقــرًاً لــه، أايّا كانــت طبيعتــه، ســواء أكان 
بتًيــًا أم أرضًًــا أم حتى كيــاانًا رمــزياًً ومــا إلى ذلــك، وورد في المخصــص: 
: الْْمََنَــَازِلِ.  غَــَاينِي

َ
ّ، وََالمَ لْْابِامََــكََان وََغََنِِيــت غََ�نِيّ : أَقَََمْْــت  ِ »صََاحِِــبُُ الْــْعََ�يْنِ

ســيده،  )ابــن  ظعنــوا..«  ثم  أََهْْلُُهََــا،  ـَـا  �بِهَ الََّيتِي كََانََ  الْْمََنَـَـازِلِِِ  وََقِِيــل: 
1319، ج.12، ص.62(

     وقــد تــداول الشــعراء مفــردة الوطــن علــى ألســنتهم بمــعنى المنــزل 
والبيــت كــثيراًً، يلــس في الجاهليــة فحســب، بــل في العصــور المتتابعــة، 
كمــا رأينــا عنــد الصمــة القــشيري الــذي أخــذه الحــنين إلى »نجــد«، 

وحــن إيلهــا وتغــزل فيهــا فقــال )القــشيري، 2003، ص.94(:            

أحن إلى نجــــــــــــــــــــــدِِ وإني يلائسُُ
                  طِِوالََ الليالي من رجوعٍٍ إلى نجدِِ

فإنََّكََ لا يللى ولا نجدََ فاعتِرِف
                  بهجرٍٍ إلى يوم القيامـــــــــةِِ والوعـدِِ

      إن مفهــوم الوطــن عنــد شــعرائنا القدامــى ربــط ربطًــًا وثقًًيــا بين 
انلــاس الذيــن يســكنون  المواضــع والمنــازل والمرابــع مــن جهــة، وبين 
فيهــا، وهــم أقــرباء وأنســاب تشــدّّهم إلى بعضهــم رابطــة الــدم بالدرجــة 

الأولى مــن جهــة أخــرى.
     وفي انلص الســابق نلاحظ أن العيش لا يحلو ولا يصبح جملًاًي 
إلا عندمــا يحــل »القــوم نجــداًً«، حيــث يتــبين أن المــكان لا يكتســب 
مثايلــة  يتحــول إلى صــورة  بعــد مفارقتــه، حيــث  إلا  جمالــه وتفــرده 

فـة بالحنحين. محفوـ
      ومن هنا أيضًًا رأينا امرأة مثل »نائلة بنت الفرافصة الكلبية«، 
تكــره فــراق أهلهــا وصحبهــا ومنــازل قومهــا، حتى لــو كانــت تــزفُُ إلى 
خليفــة المســلمين، أو مــن ســيصبح خليفــة عليهــم وهــو عثمــان بــن 
عفــان -رضــي الله عنــه-، ولهــذا تقــول معاتبــة أخاهــا ضبــاًً، وفي ذلــك 

تقول )ابن عســاكر، 1995، ص. 136(:
أسْْلتََ ترى با�ِللّهِ يا ضََّبُّ أنيّنَّ

                   مصاحِِبَـَـــــــــــــــــــةًً نحو المدينة أركبا
ُ إلا أنْْ تكوني غريَبَـــــــــــة أبى ا�للّهُ

َ أُّمَّـــــــــــــــا ولا أََابَا                    بثْْيرِِبََ لا تَـلَْْقََ�يْنَ
      ويشــكل هــذان البيتــان نموذجــاًً رفعًًيــا لتجســيد البعــد انلفســي 
لفكــرة الوطــن في الشــعر العــربي، وتــرى الشــاعرة هنــا أن الانتقــال 
مــن موطنهــا إلى »يثــرب« موطنًـًـا غريبًـًـا مجوفًـًـا، لا يحمــل لها ســوى 

الاغتراب والانفــصال ــعن الجـجذور.
      ثاناًيً: الشاعر طاهر زمخشري

      يعــد طاهــر بــن عبــد الرحمــن زمخشــري مــن أبــرز الأصــوات 
الشــعرية في المملكــة العربيــة الســعودية خلال القــرن العشــرين، وقــد 
ولــد في مكــة المكرمــة في بيــت الكاظلــي في 27 رجــب 1332هـــ، 
انلــوري  في كتــاب  التعليميــة  حياتــه  وبــدأ  1914م،  يونيــو   22
للشــيخ ســليمان نــوري ووالــده الشــيخ عبــد المعطــي إبراهيــم انلــوري 
بحــارة البــاب، ثم تابــع دراســته بمدرســة الــفلاح بمكــة المكرمــة التي 
أنهــى تعليمــه فيهــا عــام 1929م، وقــد وافتــه المينــة في الثــاني مــن 
شــوال 1407ه الموافــق 29 مايــو 1987م في مدينــة جــده ودفــن 
 ،1981 )مصطفــى،  المــعلاة  بمــقبرة  المكرمــة  مكــة  رأســه  بمســقط 

.)13-7 ص. 
       بدأ زمخشري حياته المهينة في سن مبكرة، وتحديداًً في الثامنة 
عشــرة مــن عمــره بالتنقــل بين عــدة وظائــف حكوميــة وغير حكوميــة 
في الفترة من 1349هـ إلى 1389هـ )مصطفى، 1981، ص.15(.



134135  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

      مــال الشــاعر »طاهــر زمخشــري« إلى الأدب والشــعر منــذ 
طفولتــه متأثــرًاً بالشــاعر أحمــد إبراهيــم الغــزاوي رئيــس المحكمــة الشــرعية 
التي كان والــده يعمــل بهــا، وبالقاضــي الشــيخ عــرابي بــن محمــد بــن 
صــالح ســجنيي الــذي كان يشــجعه علــى القــراءات العامــة ففتحــت 
أمامــه مجــالًاً أوســع للعلــم والمعرفــة، وظهــر نبوغــه الشــعري في الخامســة 
عشــرة مــن عمــره وهــو في الصــف الدراســي الســابع بمدرســة الــفلاح 

)قنــاة مركــز حمــد الجاســر علــى ايلوتيــوب، 1985(.
والوطينــة،  الديينــة،  بين  مــا  الشــعرية  أغراضــه  وتعــددت      
والاجتماعيــة، والرومانســية، والسياســية، وألــف بعــض المســرحيات 
ايلونيســكو  منظمــة  بواســطة  قصائــده  بعــض  وترجمــت  الشــعرية، 
علــى  زمخشــري  )قنــاة  والألمانيــة  الفرنســية،  الإنجليزيــة،  اللغــات  إلى 

.)2014 ايلوتيــوب، 
الصحــراء  أغاريــد   ،1961 الضفــاف  علــى  أعمالــه:  ومــن        
معــازف   ،1963 مــغترب  ألحان   ،1963 الغريــب  عــودة   ،1958
القمــر  علــى  نافــذة  الذكــريات1977م،  1976، حقيبــة  الأشــجان 
1978، عــبير الذكــريات 1980، وصــدر لــه مجموعــة اينلــل1984، 
وهــي مجموعــة الدواويــن التي أصدرهــا في مصــر، وأصــدر مجموعــة 
الخضــراء 1982، وهــي مجموعــة الدواويــن التي أصدرهــا في تونــس.

       المبحث الأول: صور الوطنية في شعر طاهر زمخشري
      تنوعــت مظاهــر الوطينــة في شــعر طاهــر زمخشــري، واتخــذت 
صغًيـًـا خاصــة تميّـّـزه مــن بقيــة الشــعراء الســعوديين؛ وذلــك بانلظــر 
مشــاعره  عــن  التعــبير  في  وتفــرده  الشــعرية،  تجربتــه  خصوصيــة  إلى 
الوطينــة ضمــن ســياقات حياتيــة ومعيشــية تركــت أثــرًاً عمقًًيــا في وعيــه 

ـشكلت ملاــمح خطاــبه اـلـشعري. وـ
      ومن خلال تحليل نصوصه، يمكن تلمس عدد من التصورات 

مـن أبرزها: طـن، وـ المتبايـنـة لفـكـرة الوـ
     أولًاً: الانتماء والولاء 

    يتجلــى الانتمــاء والــولاء في شــعر طاهــر زمخشــري بوصفهمــا 
الــذات  بين  عميــق  ارتبــاط  عــن  تــعبر  راســخة،  وجدانيــة  علاقــة 
إلى  الخطابيــة  الشــعارات  أو  الشــكلية  الأبعــاد  تتجــاوز  والوطــن، 
التــزام داخلــي أصيــل، ويظهــر حــب الوطــن والــولاء لــه في تفاصيــل 
قصائــده، مســتلهمًًا الأحــداث والظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة التي 

بتجربــته. أحاــطت 
    ورافــق الشــاعر »زمخشــري« مراحــل تأســيس الوطــن، واســتمر 
معهــا مصــوراًً لثوابتــه الإسلاميــة المتنيــة، ولأهدافــه الســامية؛ فالتــغني 
بالوطــن ومناجاتــه في شــعر طاهــر زمخشــري غــرض واســع؛ فلا يــكاد 
فيهــا صــور  يخلــو ديــوان مــن دواوينــه مــن قصائــد وطينــة، تتجلــى 
الانتمــاء والــولاء للوطــن بشــكل عميــق يعكــس مــدى ارتبــاط الشــاعر 
والعواطــف  الملتهبــة  المشــاعر  وتصويــر  قلبــه،  في  ومكانتــه  بوطنــه 

المتوقــدة بحــب الوطــن.
     وتتجلــى هــذه العلاقــة الوجدانيــة بوضــوح في قصيدتــه)بلادي( 

حيــث يســتحضر الوطــن بضــمير المتكلــم يلــعبر عــن وحــدة الكيــان بين 
الشــاعر ووطنــه، ويتحــدث إيلــه لا بوصفــه أرضًًــا أو علمًًــا، بــل بوصفــه 
وجــداانًا حيًًــا يســكنه، وفيهــا يقــول )زمخشــري، 1984، ص.351(:    

دِِالَاي فِـِــدََاؤُُكََ رُُوحِِي وََعََيْْينِي بِـِــــــــــــــــــــــــــ
             لِنُُِورٍٍ يََشِِـــــعُُ مِِنََ الْْمََسْْجِِـــــــــــــــــــــــــــــــــدََيْْنِِ

دََُى دُُالَا ا�لْهُ دِِالَاي بِـِـــــــــ دِِالَاي بِـِــــ بِـِـــــــــــــــــــــ
لْْابِاعََـــــــــدْْلِِ أَقَْْصََى الْْمََــــــــــدى              �تَجََاوََزََتِِ 

فََكُُنْْتِِ نََشِِدًًيا طََرُُوبََ اصََّلــــــــــــــــــــــدََى
دِِالَاي اَفِِقِِيَنَ بِِ              وََمََا زَاَلََ يَـهَْْتِِفُُ يفِي ا�لْخَ

      يفتتــح »زمخشــري« قصيدتــه بإعلان وجــداني صريــح، يعكــس 
العاطفيــة  البينــة  تقــف  ولا  الوطــن،  مــع كنيونــة  الكلــي  اندماجــه 
عنــد حــدود الانفعــال اللحظــي أو التعــبير الخطــابي، بــل يــعبر عــن 
رؤيــة فلســفية للــولاء؛ قوامهــا التماهــي الكلــي بين الــذات والوطــن، 
الوطــن  بأن  صادقًـًـا  شــعوراًً  »فــداؤك  لكلمــة  اســتخدامه  ويعكــس 
أيضــاًً  ولكــن  بالماديات،  فقــط  يلــس  الكاملــة،  التضحيــة  يســتحق 
بالــروح والبصــر، وهمــا رمــز الحيــاة والرؤيــة، وتــدل هــذه المفــردة أن 
ولاء الشــاعر يتجــاوز الحــدود الجســدية إلى مســتويات أعمــق روحيًًــا 

ووجدانيًـًـا.
تشــكيل  علــى  قدرتــه  المقطــع  هــذا  في  »زمخشــري«  ويبرز        
صــورة الوطــن عبر لغــة رمزيــة مركبــة، حيــث يســتثمر مفــردات الانتمــاء 
لتوســيع دلالــة الوطــن لتشــمل الوجــود كلــه، فيقــول »فــداك فــؤادي 
وروحــي وعــنيي«، وهــي ثلاثيــة ترمــز إلى تكامــل الكيــان الإنســاني 
)العاطفــي، الوجــودي، الإدراكــي( مــا يضفــي علــى الوطــن طابعــاًً 
قدســاًيً، ويصبــح حــب الوطــن جــزءاًً مــن التــزام ديني وقيمــة روحيــة 

تعلــو فــوق الاعتبــارات العاديــة.
     ولا يبــدو الــولاء قــراراًً شــعورايًا عابــرًاً، بــل هــو ضمــن منظومــة 
قيميــة متجــذرة في انلســيج الأخلاقــي للــذات، فالشــاعر لا يضحــي 
لأجــل الوطــن بوصفــه تكلفًًيــا، بــل هــو يتماهــى معــه بوصفــه ضــرورة 

وجودــية، وكأن فــناء اــلذات ــهو ــسبيل تحققــها.
    ولا يقتصــر الوطــن علــى المدلــول المــكاني، بــل يتحــول إلى رمــز 
مركــزي لقيمــة أخلاقيــة كبرى، يمثــل ذروة الارتبــاط الوجــداني والروحــي 
»بلادي بلادي بلاد الهدى، تجاوزت بالعدل أقصى المدى« حيث 

يرتقــي الوطــن إلى مقــام الرســالة، لا مجــرد موضــع إقامــة.
   ويــرى الشــاعر هنــا أن وطنــه يلــس موطنــاًً لــه فقــط، بــل هــو أيضــاًً 
نموذجًًــا أخلاقيًـًـا يســتحق التضحيــة والفــداء، وهــو يحاكــي الفكــرة 
الأفلاطونيــة عــن »المدينــة الفاضلــة« التي تتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، 

فـض المـسـاومات عـلـى المـبـادئ. وترـ
     ويمضي انلص إلى ما هو أعمق من التعبير الشــعوري اللحظي، 
حتى يحــول العلاقــة بين الشــاعر ووطنــه مــن علاقــة فرديــة، إلى تعبئــة 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

وجدانيــة جماعيــة كليــة لا تنفصــل عــن إيقــاع انلفــس » فكنــت نشــيداًً 
طــروب الصــدى، ومــازال يهتــف في الخافــقين بلادي«؛ إذ تــعبر هــذه 
الصــورة عــن انتمــاء يتجــاوز حــدود التعــبير اللغــوي، يلغــدو ســكنًًا 

جـدان. ًـا في الوـ داخلـيًًـا مقـمًي
     ويكشــف البنــاء التعــبيري للنــص عــن وعــي عميــق بالانتمــاء، إذ 
ينظــر الشــاعر إلى الوطــن بوصفــه مكــوانًا جوهــرايًا مــن الهويــة الذاتيــة 
والجماعيــة، ويعــزز التكــرار الموســيقي في عبــارة »الخافــقين« حضــور 
بالحــب  يهتــف  انلشــيد  يظــل  حيــث  وجدانيــة،  صــورة  في  الوطــن 

ـمن. ـطن عبر الزـ للوـ
درجــات  أقصــى  إلى  »زمخشــري«  يصــل  آخــر  ســياق  وفي       
التوتــر الوجــداني والانفعــال الــوطني، فيقــول فيهــا )زمخشــري، 1961، 

ص.475(:
يِــــــــــــــــبًًا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُـُـــــــــــوينِي �ِنَمِ
وََبِنَـفَْْسِِي لََوََافِِحٌٌ مِِنْْ جََوََى اشُُّلجُُوِِ

               عََلََى خََافِِقِِي لََظَاَهََــــــــــــا يَـثُـُــــــــــــــــــــــــورُُ
حََانَا طَـَــــــــــــــــائِرٌٌِ فَـَــــــــــوْْقََ أَيَْْكٍٍ كُُلََّمََا 

                كََانََ يلِي مِِنْْ نُـوََُاحِِـــــــــــــــــــــــــــــــه تََذْْكِِيُرُ
فَـتَـرَاَمََــــــــــــــتْْ خََوََافِِقِِي أُغُْْنِِيــــــــــــــــاتٍٍ

                مِِـــــــــــنْْ فُـؤََُادٍٍ بِِرََجْْعِِهََــــــــــــا �مُخْْمُُــــــــــــــــورُُ
�لِحََمََى الْْبَـيَْْتِِ عََنْْ أََكْْرََمََ وََادٍٍ غََ�يْرِِ

                ذِِي ازََّلرْعِِْ وََهُُـــــــــــــــــوََ رََوْْضٌٌ نََضِِيُرُ
لِلِْْقََدََاسََاتِِ يفِي ذُُرََى مََهْْبِِطِِ الْْفُُرْْقَاَنِِ

               لِلِْْخََ�يْرِِ وََهُُــــــــــــــــــــــــوََ فَـيَْْـــــــــــــــــــضٌٌ وََفِِيُرُ
     تتجلــى في هــذه الأبيــات صــور الانتمــاء والــولاء مــن خلال بينــة 
شــعورية مفعمــة بالتوتــر العاطفــي والانشــداد الوجــودي إلى الوطــن، 
، بــل هــو  والشــاعر هنــا لا يســتدعي الوطــن بوصفــه موضوعًًــا منفــصالًا

امـتـداد عـضـوي ـللـذات، يتماـهـى ـمـع مـشـاعر الحنحين.
     يتبــدى البعــد الوجــودي للانتمــاء والــولاء بجلاء في عــدد مــن 
المواـضـع انلصـيـة، ويمـكـن رصدـهـا في ـعـدة ـصـور، عـلـى اـنلحـو الآتي:

بًًيا       4/1: يفِي مَِِدَي ثَةَُُرَْوَْ الْحَ�نَِِيِنِ لَهِ�
تندفــع  داخليــة،  انفجاريــة  طاقــة  إلى  يلتحــول  الحــنين  يتمــدد      
مــن عمــق التجربــة الوجدانيــة نحــو تجســيد الوطــن في صــورة كيانيــة 
تعيــش مــع الشــاعر، واختيــاره لفظــة »ثــورة« يخــرج الحــنين مــن الشــعور 
العــادي إلى طاقــة تصويريــة عايلــة تضــح الحــنين مقــام الفعــل الدينامــي 
بــل  المتحــرك؛ ممــا يؤســس لانتمــاء عميــق لا يقــوم علــى الذاكــرة، 

ينغــرس في بينــان الجســد وانلفــس معًًــا.

 إن الشــاعر حين يربــط الــدم والثــورة والحــنين، يعلــن عــن التماهــي 
في  حاضــر  وطــن  عــن  ويــعبر  الــذات،  وكيــان  الوطــن  بين  العميــق 
الشــعور الحيــوي المســتمر، يتجــدد مــع كل انفعــال داخلــي، ويعمــق 

ـية. ـكرة الأرض والهوـ انخـخراط اــلذات اـلـشعورية في ذاـ
     4/2: وبنفسي لوافح من جوى الشجو على خافقي لظاها يثور

     يتصاعــد التوتــر الداخلــي في هــذا المقطــع، حيــث يفتــح الشــاعر 
واختيــار  والاشــتياق،  بالأســى  تنبــض  مشــحونة  شــعورية  مســاحة 
الشــاعر للفظــة »وبنفســي« يوحــي بإيقــاع داخلــي متقطــع يكشــف 

عــن حالــة اختنــاق وجــداني يشــي بانفجــار.
المشــاعر  تشــكيل  تعيــد  طاقــة محوريــة  بوصفــه  هنــا  الحــنين  يظهــر   
مــن  جــزءًًا  البعــد  معــاناة  وتصبــح  الوطــن،  هــو  واحــد  محــور  حــول 
البينــة الوجدانيــة للشــاعر، والاغتراب عــن الوطــن نوعًًــا مــن التمــزق 

ينطفــئ. دائمًًــا لا  اشــتعالًاً  إيلــه  والانتمــاء  الداخلــي، 
     4/3: كلما ناح طائر فوق أيك كان لي من نواحيه تذكير 

    ويعمــد زمخشــري إلى اســتحضار الصــوت الطبيعــي مــرآة لصوتــه 
بالوطــن،  الدائــم  للتــذكير  رمــزا�  يصبــح  الطائــر  ونــواح  الداخلــي، 
ويتداخــل الصــوت الخارجــي »نــوح الطائــر« مــع صــدى الداخــل؛ 
الانتمــاء والطبيعــة، ويؤكــد أن  إدراكيــة عميقــة بين  يلخلــق علاقــة 
الوطــن بانلســبة إيلــه لا ينفصــل حتى عــن أصغــر تفاصيــل الكــون 

مــن حولــه.
     4/4: لحمى البيت عن أكرم وادٍٍ غير ذي الزرع وهو روض نضير

بوصفــه  الوطــن  صــورة  تثبيــت  إلى  ختامهــا  الأبيــات في  تتجــه     
المــكاني،  بالمشــهد  الروحــي  البعــد  فيهــا  يمتــزج  متكاملــة،  منظومــة 
نــضير« رغــم  للوطــن بوصفــه »روض  الشــاعر صــورة مميــزة  ويقــدم 
كونــه »غير ذي زرع«، وهــي إشــارة إلى تقديــس الشــاعر لوطنــه، 
الــذي يــرى فيــه جمــالًاً وقيمــة روحيــة عميقــة رغــم مــا قــد يبــدو مــن 
قســوة الجغرافيــا، ويؤكــد أن الانتمــاء للوطــن يلــس فقــط بســبب جمالــه 

بــل بســبب قداســته وقيمتــه الروحيــة والتاريخيــة. الطبيعــي، 
     وفي قصيدة أخرى تضج بالشوق العارم والحنين الجارف للوطن 

يقول فيها: )زمخشري،1961، ص. 473(
لْْابِافُُؤََادِِ نََشِِيـــــــــدًًا مََوْْطِِينِي الَا تَـزَاَلُُ تُـلُْْهِِمُُ قِِيْـثَاَرََي، فَـيَـنَْْسََابُُ 
شْْابِاتِِيََاقِِي عََلََى الْْمََآقِِي عُُقُُودًًا نَِِيُنُ فَـيَََجْْرِيِ  يَـتَـهَََادََى بِِهِِ ا�لْحَ
اَ أَهَِِمُُي عََمِِيـــــدًًا وََالْْقََدََاسََاتُُ يفِي مََرَاَبِِعِِك الْْبِِضِِي حََسََانٌٌ �بِهَ

     القيثارة هنا هي رمز للشــاعر نفســه؛ إذ تنســاب مشــاعره عبرها 
علــى شــكل نشــيد ينبــع مــن الفــؤاد، ممــا يــشير إلى أن ارتباطــه بالوطــن 
يلــس مجــرد فكــرة عابــرة، بــل هــو جــزء أساســي مــن وجدانــه، وهــذا 
الانســياب العاطفــي يعكــس حميميــة العلاقــة بين الشــاعر ووطنــه، 
فالوطــن يلــس مجــرد مســاحة ماديــة تحددهــا الخرائــط والحــدود، بــل 
هــو مصــدر لا ينضــب مــن الأحاســيس التي تصــور مشــاعر الفــداء 
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

عـة اـلسـابقة: والانتـمـاء، ويمـكـن أن نـقـف أـمـام ـصـورتين في المقطوـ
تِِْشْابِاَيَاقِِي َلََعَى اَمَْلْآقِِي عُُقُُودًًا  رِْجَْيََيِ         2/1 يَتَََهََاَدَى بِِهِِ الْحَ�نَِِيُنُ فَ

    اختيــار الشــاعر للفظــة »يتهــادى« ثم » الجــريان« يرســم إيقاعًًــا 
ــا تصاعــدايًا يــعبر عــن تدفــق العاطفــة بشــكل متســارع؛ وهــذه  داخليًً
الصــورة العاطفيــة ترمــز إلى قــوة الانتمــاء، حيــث إن الحــنين للوطــن 
لا يتوقــف ولا يهــدأ، بــل يتكــرر ويتجــدد مثــل العقــود التي تلتــف 

ــحول المــشاعر.
     يتجســد الشــوق هنــا في صــورة بصريــة محسوســة، تجعــل الشــوق 
إلى الوطــن طاقــة لا تهــدأ لا تعــرف الســكون، وتعيــد إنتــاج ذاتهــا في 

كل لحظــة بصــورة أكثــر امــتلاءًً واشــتدادًًا.
       2/2 والقداسات في مرابعك البيض حسان بها أهيم عميداًً

عنــد  الانتمــاء  لصلابــة  دقيــق  بتصويــرٍٍ  المقطــع  هــذا  ينهــض     
»زمخشــري« حيــث تندمــج مشــاعر الطاهــرة بالمــكان اندماجًًــا يجعــل 

الارتبــاط بالأرض. نلقــاء  مكثفًًــا  رمــزًاً  البيــاض  مــن 
     واســتخدامه لكلمــة »أهيــم« يكشــف عــن انجــراف وجــداني 
ينبــع مــن حــرارة الإحســاس الداخلــي دون حاجــة إلى تنظيــم عقلــي 

أو ــتدرج منطــيق.
      ثاناًًي: الطبيعة والتأمل

   تتبــدى في شــعر »زمخشــري« ملامــح ارتبــاط حميمــي بالطبيعــة 
حيــث تتســع رمزيــة الطبيعــة لديــه لتشــمل الــرياض انلظــرة، الأزهــار 
المتفتحــة، وأمــواج البحــر، ونســمات الربيــع؛ فتغــدو هــذه العناصــر 

معــادلًاً تصويــرايًا لخلجــات انلفــس وانفعالاتهــا.
      ويلاحــظ أن الشــاعر لا يتعامــل مــع الطبيعــة بوصفهــا إطــارًاً 
جمايًلـًـا، شــأنه شــأن ســائر الشــعراء الرومانســيين الذيــن وحــدوا بين 
لصوتهــا  وامتــدادًًا  للــذات  مــرآة  بوصفــه  الطبيعــي  والمحيــط  الشــعور 

الداخــيل.
     ووجــد »زمخشــري« في الــرياض الأنيــس الــذي يؤنــس وحدتــه؛ 
فوقــف أمامهــا متــأملًاً ومصــورًاً ومنصهــرًاً معهــا، ورســم لها لوحــات 

أخــاذة، ومــن ذلــك قــول )زمخشــري، 1982، ص. 144(:
سْْنِِ رََوْْضََةٌٌ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرَبَّعَِِ ا�ُلْحُ

مََـــــــــــاءِِ رََوََاءُُ َغْْرَاَسِِهََــــــــــــــا زَاَكِِي ا�ِدِّل                 �لِأَ
اَ كََفُُّ ازََّلمََـــــــانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ

                وََلِلِزََّهْْـــــــــــرِِ فِِهََيا الَا يَـزَاَلُُ شََــــــــــــــــــــذََاءُُ
دَََامِِعِِي ــــــــــــــــــــــا �بِمَ َرْْوِِي تُـرُْْهبَه وََجئْْتُُ �لِأَ

                لِتَـرَْْجِِــــــــــعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََةُُ الْْغََنََّاءُُ«.
َسََى فََجََفََّفْْ دََمْْعِِي مََا لََقِِتُُي مِِنََ ا�لْأَ

لْْابِاقََذََى عََشْْــــــــــــوََاءُُ                  وََعُُدْْتُُ وََعََيْْينِي 

      تُُظهــر الأبيــات الســابقة تعــبيرًاً عمقًًيــا عــن علاقــة الشــاعر 
بوطنــه  وثيــق  بشــكل  »زمخشــري«  وارتبــط  لها،  وعشــقه  بالطبيعــة 
وبمشــاعره الشــخصية، وتأملاتــه في الــرياض، الــورود، والأزهــار، ممــا 

إلهام وســلوى. إياهــا مصــدر  للطبيعــة واعتبــاره  يعكــس حبــه 
     وعربّر الشــاعر عــن رغبتــه في اســتعادة جمــال هــذا المــكان مــن 
خلال دموعه، وكأنه يعتقد أن مشاعره الحزينة يمكن أن تعيد الحياة 
إلى هــذه »الروضــة الغنــاء«، أي المــكان الملــيء بالســرور والجمــال، 
وأنهــى مقطوعتــه الســابقة بتعــبيره عــن محاولتــه لتجفيــف دموعــه بعــد 
مــا عــانى مــن الألم، ولكنــه يعــود يلجــد أن عينيــه مــا زالــت مغطــاة 
بالقــذى )الأتربــة(، ممــا يــشير إلى اســتمرار معاناتــه وعــدم قدرتــه علــى 

رؤيــة جمــال الطبيعــة كمــا كان ســابقًًا.
     تنهــض الأبيــات الســابقة علــى وعــي جمــالي عميــق بالطبيعــة، 
يتعامــل  المنطلــق  هــذا  ومــن  الــذات،  تتخللــه  نســجًًيا  باعتبارهــا 
»زمخشــري« مــع الطبيعــة علــى أنهــا قيمــة إدراكيــة تســكن أعمــاق 
الشــعور الشــعري. ويمكــن تتبــع هــذا التجلــي مــن خلال مســتويين 

اـنلـيص: البــناء  في  متماــسكين 
     أولًاً: الطبيعــة في شــعره يلســت مجــرد خلفيــة ســاكنة، بــل تتقــدم 
إلى الواجهــة بوصفهــا ذااتًا حاضــرة تتفاعــل مــع الإنســان وتســتجيب 
لوجدانــه، وهــذا الحضــور ينبــع مــن طبقــات أعمــق تتصــل بالحميميــة 
المتجــذرة في تفاصيــل البيئــة، حيــت تتحــول الأماكــن الطبيعيــة إلى 

ـبـؤرة ـشـعورية مكثـفـة.
    ثانيــاًً: إن تأملات الشــاعر في الطبيعــة لا تخلــو مــن حــزن شــفيف 
على ما يعتريها من تغيرات وتحولات، وكأن اضطراب ملامح الطبيعة 
الخارجيــة يعكــس في ذاتــه اضطــراابًا في صــورة الوطــن، وهــذا الحــزن لا 
يأتي بصيغــة نــواح مباشــر، بــل يتســلل إلى انلــص عبر حساســية عايلــة 
للزمــان والمــكان، حيــث تصبــح البيئــة بمــا أصابهــا مــن تبــدد وذبول، مرآة 

كـرة. يـة والذاـ لفـدٍٍق أعـمـق يخخـص الهوـ
شــعورية  بحيويــة  الوطينــة  زمخشــري«  »طاهــر  نصــوص  تنبــض     
للتشــبيهات  اســتخدام كثيــف  عبر  الانتهــاء،  رمزيــة  فيهــا  تكثــف 
مســحة وجدانيــة  الشــعرية  علــى تجربتــه  يضفــي  ممــا  والاســتعارات، 
مشــحونة بالعاطفــة التي تجعــل الطبيعــة والأمكنــة امتــدادًًا حيًــًا للــذات 

وطنهــا. إلى  المتشــوقة 
     ثالاًثً: الحنين والشوق

    تشــكل الغربــة دائمــاًً منعطفًًــا مهمًًــا في حيــاة الشــعراء، حيــث 
وعــاش  بلظاهــا؛  واكتــووا  عاشــوها  التي  المعــاناة  تجاربهــم  تكســب 
»طاهــر زمخشــري« مــغترباًً عــدة ســنوات عــن وطنــه وأهلــه وأحبتــه، 
أثــراًً حزينًـًـا علــى هــذا الشــاعر  الغربــة  وكان مــن الطبيعــي أن تترك 
الرومانســي؛ فــعبر في أكثــر مــن قصيــدة عــن معاناتــه وشــوقه لوطنــه 

1982، ص.41(: قــول )زمخشــري،  ذلــك  وأهلــه وأحبتــه، ومــن 
تِِايَا َمْْسِِيََاتِِ وََا�ذِّلكِْْرََ رََبْـوََْة ا�لْأَ

                      غُُربََتي عََنْْكِِ عََطَّلَََتْْ أَدَََوََايتِي
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

رَْْسََاءِِ لْْابِالََّوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ
طُـُـــــــــــــــــــــــــــــواتِِ                      أَمَْْشِِي مُُكََبََّلََ ا�لْخُ

نَََاايَا جِِرَاَحََاتٍٍ وََالْْتَّـبَََارِيِحُُ يفِي ا�لْحَ
                    وََأََطْْرََافُـهََُـــــــــــــــــــــــــــــا عََلَـَـى نََظَـَـرََايتِي

      تظهــر في الأبيــات رمــوز مثــل »اللوعــة الخرســاء« و«صــغير 
الهمــوم« التي تعكــس حالــة مــن الانكســار والضعــف، واســتخدامه 
المعــاناة  لتحمــل  اســتعداده  إلى  يــشير  القــذى«  »شــربت  لعبــارة 
والصعــوبات التي تواجهــه دون أن يتذمــر، ممــا يعكــس قــوة إرادتــه 
تــداخالًا عمقًًيــا بين الحــزن والحــنين، حيــث يتنقــل  وعزيمتــه، وتمثــل 
الشــاعر بين الأمــل والواقــع، ممــا يعكــس مرونــة شــعوره وقدرتــه علــى 
اســتحضار ذكرياتــه الجميلــة في مواجهــة الآلام التي يعيشــها. وفي 

              :)40 1982، ص.  )زمخشــري،  يقــول  القصيــدة  ذات 
وََرََجََعْْتُُ الْْغََدََاةََ أَنَْْشُُـــــــــــرُُ آمالي

رََّلابِاغََبََاتِِ                     مََلِِءُُي الْْوََفَـَـــــــــــــــــــــــاضِِ 
يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسُُــجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وََ�ِيَمِ

                    وََشََــــــــــــــــــــــــــاحًًا يَـلَْْفُُني يفِي سُُبََاتِِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ مُُُـومِ �يَمْْ�لَأُ وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ

                     ذُُعْْرًاً يََضََـــــــــــــــــــــجُُّ يفِي اظُّللُْْمََاتِِ
فْـرَاَحِِي هُا أََهِِمُُي �بِأَ كُُتُُن يفِي �لُجُ

؟! يتِيايَا                     فَـهَََـــــــــــلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِِكْْرََ
    يفصح الشاعر في نصوصه الوطينة عن مشاعر الحنين والشجن 
تجــاه الأماكــن التي كانــت يومًًــا مصــدر ســعادته وملاذه الروحــي، 
بالمــكان،  العاطفــي  ارتباطــه  يبرز  ممــا  البعيــدة،  ذكرياتــه  مســتدعاًيً 
ويظهــر وطينتــه في تأثــره العميــق بالتحــولات التي طــرأت علــى بيئتــه، 
مكونــة شــبكة شــعورية معقــدة تربــط بين الــذات والمــكان عبر الزمــن.

  يؤكــد الحــنين والشــوق إلى الماضــي في شــعر »طاهــر زمخشــري« 
مــدى تعلقــه بموطنــه وذكرياتــه، ممــا يجعلهــا تعــبيرًاً عــن وطينتــه العميقــة، 
والشــاعر يحــن إلى أمســياته في وطنــه ويشــكو مــن الغربــة التي حالــت 

بنيــه وبين طموحاتــه.
     وتحتشد آماله في قصائده حتى تفيض بالصور والمعاني الرومانسية 
مثــل: »اللوعــة الخرســاء، صــغير الهمــوم، المشــاهد الــكالحات، سمــع 
الليــل«، وهــذه المعــاني تذيــب الفواصــل بين الــذات والمــكان، وكأن 
الذكريات قد غدت جزءًًا من نســيجه الشــعوري، يوقظها الحنين في 
كل التفاتــة نحــو الزمــن البعيــد. وفي قصيــدة »صميــم الحيــاة« يصــور 

مــا يعانيــه مــن ألم الغربــة فيقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(:                       
نَََاايَا جََحِِمٌٌي وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ

عَْْظُُمِِي انََّلخِِرَاَتِِ                        يَـتَـلَََهََّى �بِأَ

وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا
لابِاذي قََدْْ لََقِِتُُيهُُ مِِنْْ شََتَـَـــــــــــــــــاتِِ                  

ــــــــــــــــــــــــــــلُُ آلامِِي وََأََانَا الَا أَزَاَلُُ أََ�ِحْمِ
                 وََ�يَحْْتََثُُّ مِِنْْ خُُطَـَــــــــــــــــــــــــــايََ ثبََايتِي

وَْْهََامِِي وََسََأَلَْْقََى مََىتَى سََخََرْْتُُ �بِأَ
يَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِِ َ يفِي صََممِِي ا�لْحَ                   أَمَََا�نِيَّ

    أبــرز »زمخشــري« في هــذه الأبيــات تجربــة إنســانية عميقــة تتجلــى 
في شــعوره بالحــنين والاغتراب، وظهــر بشــكل واضــح في اختياراتــه 
اللغويــة وصورتــه الشــعرية، حيــث بــدأ الشــاعر بالإشــارة إلى الغربــة 
التي  الحنــايا  أشــار إلى »جحيــم«  تعكــس شــعوره بالعزلــة، ثم  التي 
تشــعره بالضيــاع والضعــف، وأظهــر هنــا مــدى تأثير الزمــن والمــكان 
في تجربتــه الشــخصية، حيــث يتحــول مــا كان مصــدر ســعادته وفرحــه 

إلى ألم ومعــاناة.
     وتتجلــى الوطينــة في شــعره مــن خلال ارتباطــه العميــق بالمــكان، 
إذ لا يقتصــر حنينــه علــى الأمكنــة ذاتهــا، وإنمــا يمتــد إلى الذكــريات 

التي نســجت جــزءًًا مــن هويتــه الإنســانية.
      ويظهر الشوق والحنين في نصوصه الشعرية بشكل واضح من 
خلال تكــرار معــاني »الأمــل والرجــاء«، حيــث يتحــدث عــن آمالــه 
ومــا يعانيــه مــن الغربــة والحــنين إلى الماضــي، وهــو مــا أضفــى علــى 

شــعره طابعًًــا إنســانيًًا عميــق التــأثير.
      المبحث الثاني: الدراسة الفنية

      تعــد دراســة الملامــح الفينــة لشــعر الوطــن عنــد الشــاعر »طاهــر 
زمخشــري« ضــرورة بحثيــة لفهــم الطريقــة التي صــاغ بهــا تجربتــه الشــعورية، 
وأطــر مــن خلالها مشــاعره تجــاه الوطــن في قوالــب جمايلــة وفينــة عاكســة 

عـمـق رؤيـتـه.
       ومــن هنــا تقتضــي الدراســة الوقــوف علــى الخصائــص الفينــة 
التي  التعــبيري  التشــكيل  لآيلــات  استكشــافًاً  نصوصــه،  في  البــارزة 

ـيسقاه.  لغــته وأــسلوبه وموـ ــسكنت 
      أولًاً: اللغة والأسلوب

      تعد اللغة والأسلوب من المرتكزات الجوهرية التي يتكئ عليها 
الشــاعر في تشــكيل رؤيتــه الفينــة والتعــبير عــن مضامنيــه الشــعورية 

والفكريــة.
     ستناول في هذا المحور جانبي اللغة والأسلوب من خلال تحليل 

البينة اللفظية والجمايلة التعبيرية في شعره:
       أ-اللغة 

      ســنقف علــى مجموعــتين مــن الألفــاظ التي تعكــس ملامــح 
اللغة الشعرية، وتسهم في إعطاء انلصوص الوطينة روحها الخاصة، من 
حيــث التــأثير علــى مشــاعر القــراء وإبــراز انتمــاء الشــاعر لوطنــه أو فكــره.



138139  السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 
                                       السنة الثامنة، العدد 27، المجلد الأول، سبتمبر 2025 

د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

     1. ألفاظ الحنين:
    يعــد موضــوع الحــنين إلى الوطــن هــو أحــد أكثــر المواضيــع الشــائعة 
في الشــعر العــربي؛ حيــث يبرز هــذا الشــعور العميــق بالتعلــق بالأرض 
والوطــن خاصــة عندمــا يكــون الشــاعر بعيــدًًا عنهــا، وتتجلــى لغــة 
الحنين من خلال اســتخدام الشــاعر لمجموعة من الألفاظ التي تحمل 
دلالات شــعورية قويــة، وتعكــس مــدى معــاناة الشــاعر وشــوقه لعــودة 
الوطــن، تلــك الألفــاظ لا تنقــل فقــط صــورة شــعورية، بــل تســهم في 
تشــكيل هويّـّـة انلــص الشــعري وتــعبر عــن مشــاعر الشــاعر الوطينــة 

والانتمــاء العميــق.
التي  الألفــاظ  مــن  مــن خلال مجموعــة  للوطــن  الحــنين  وبــرز       
القويــة، ولا شــك  الشــعورية  الصــور  والفــراق وتبرز  الألم  عــن  تــعبر 
»أن كل علاقــة بين كلمــتين أو أكثــر مــشتركتي الحضــور يمكــن أن 
تصبــح صــورة » )تــودوروف، 1990، ص.41(، ومــن ذلــك قــول 

ص.21(:               ،1982 )زمخشــري، 
نَـَــــــــــــاايَا جََحِِيــــمٌٌ وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ

عَْْظُُمِِي انََّلخِِـــــــــــــــــــرَاَتِِ                     يَـتَـلَََهََّى �بِأَ
وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا

لابِاذي قََدْْ لََقِِتُيـُــــــــــهُُ مِِنْْ شََتََاتِِ                     
    اســتخدم الشــاعر لفظــة »وتغربــت في الحنــايا جحيــم« للدلالــة 
علــى الشــعور بالبعــد والفقــد، ويــعبر عــن غربتــه بأنهــا »جحيــم«، ممــا 

طـن طاـبـع مـعـاناة لا تـطـاق. يضـيف عـلـى أن البـعـد ـعـن الوـ
     وقولــه »يتلهــى بأعظمــي انلخــرات« تشــبيه المعــاناة بأنهــا تنخــر 
في عظامــه يعكــس حجــم الألم الداخلــي الــذي يعانيــه الشــاعر نتيجــة 
الفــراق، وهــذا التشــبيه يظهــر مــدى التأثــر الجســدي وانلفســي. وقــول 

)زمخشــري، 1982، ص.40(                      
وََرََجََعْْتُُ الْْغََدََاةََ أَنَْْشُُرُُ آمالي

رََّلابِاغََبَـَـــــــــــــــاتِِ                     مََلِِءُُي الْْوََفَاَضِِ 
يُنُ ازَّلمَََانِِ تَـنَْْسُُجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وََ�ِيَمِ

                    وََشََاحًًا يَـلَْْفُُني يفِي سُُبَـَـــــــــــــاتِِ
    ويتجلــى في جملــة »ورجعــت الغــداة أنشــر آمــالي« الحــنين الــذي 
يــشير إلى العــودة المتوقعــة، لكــن هــذه العــودة يلســت جســدية فقــط، 
بــل روحيــة ونفســية حيــث إن الشــاعر يحمــل معــه الآمــال والرغبــات 

التي لم تتحقــق بعــد.
      تعكــس الصــور التي يقدمهــا الشــاعر في الأبيــات الســابقة ألم 
الفــراق والبعــد عــن الوطــن، وتظهــر كيفيــة ارتباطــه العميــق بالأماكــن 

كـريات التي تملأ حياـتـه. التي ــعاش فـيهـا وبالذـ
الخرســاء«  »اللوعــة  مثــل  قصائــده  في  المســتخدمة  والألفــاظ      
إلى  تضيــف  جراحــات«  الحنــايا  و«تباريــح  الخطــوات«،  »مكبــل 

تلــك  إلى  العــودة  عــن  والعجــز  بالقيــد  شــعورًاً  الشــعرية  المشــاهد 
الأماكــن. أو  اللحظــات 

     تتكثــف تجليــات الحــنين في قصائــد »زمخشــري« عبر انتقــاء 
مفــردات مشــحونة بالألم والشــوق واللوعــة، بمــا يخلــق صــورة وجدانيــة 

ـطن، وتعــكس ــمرارة الاغتراب. عمــيق تـنـبض بالانتــماء للوـ
     2. ألفاظ الطبيعة:

     بــرزت الألفــاظ المرتبطــة بالطبيعــة في عــدد كــبير مــن قصائــد 
»طاهــر زمخشــري« بوصفهــا مــرآةًً صادقــة لذاتــه الداخليــة، ومســرحًًا 
العميقــة  مشــاعره  عــن  للتعــبير  ووســيلة  وأحزانــه،  أحلامــه  يجســد 
وتقلباته انلفســية، ومن ذلك قول )زمخشــري، 1982، ص. 144(:                       

سْْنِِ رََوْْضََةٌٌ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرَبَّعَِِ ا�ُلْحُ
مََـــــــــــــــــاءِِ رََوََاءُُ َغْْرَاَسِِهََا زَاَكِِي ا�ِدِّل                   �لِأَ

اَ كََفُُّ ازََّلمََانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ
                  وََلِلِزََّهْْرِِ فِِهََيـــــــــــــا الَا يَـزَاَلُُ شََـــــــــذََاءُُ

دَََامِِعِِي ــــــــــــــــا �بِمَ َرْْوِِي تُـرُْْهبَه وََجئْْتُُ �لِأَ
                 لِتَـرَْْجِِعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََــةُُ الْْغََنََّاءُُ«.

     تجسد الأبيات نزوع »زمخشري« إلى استدعاء عناصر الطبيعة، 
وتتداخــل مفرداتهــا مــع نســيجه الشــعري؛ لتغــدو أداة تعبيريــة عــن 

انفعالاـتـه وأـشـواقه العمـيقـة.
     وفي المقطوعــة الســابقة نجــد أن الشــاعر يوظــف ألفاظًـًـا ترتبــط 
بالطبيعــة مثــل »روضــة«، »أغــراس«، »الزهــر«، و«الدمــاء«، يلصــور 
ا مــن الجمــال الطبيعــي الــذي تعــرض للخــراب، ويرمــز مــن 

ً
نلــا عــالمً

خلالــه إلى فقــدان أو تدهــور شــيء عزيــز، ربمــا يكــون ذلــك رمــزًاً 
لوطنــه أو لأحلامــه التي لم تتحقــق.

الاســتمرارية  شــعور  تعــزز  و«شــذاء«  »الزهــر«  لفــظ  ودلالــة     
والذكــريات الجميلــة، حتى وإن كانــت الروضــة قــد أجدبــت، فــإن 
»للزهر فيها لا يزال شــذاء«، مما يشير إلى أن بقايا العطر والشــذى 
مــا زالــت عالقــة في ذهــن الشــاعر، وكأن الذكــريات لا تــزال تحمــل 
عطــر الماضــي. وعندمــا يقــول »وجئــت لأروي تربتهــا بمدامعــي«، 
يرمــز إلى محاولتــه اســتعادة هــذا الجمــال المفقــود وإعــادة إحيــاء تلــك 

الروضــة بدموعــه، التي تعــد أعمــق أشــكال الحــزن والحــنين.
    وظهــرت ألفــاظ الطبيعــة في القصيــدة بوصفهــا وســيلة أساســية 
للتعــبير عــن الانتمــاء والحــنين والخيبــة، حيــث تمثــل »الروضــة الغنــاء« 
رمزيــة لرغبــة الشــاعر في اســتعادة الماضــي الجميــل، وإحيــاء مــا فقــده 
هـو بمثاـبـة اـسـتدعاء لذاـتـه الضائـعـة في دواـمـة الواـقـع. مـن، وـ بفـعـل الزـ

       ب- الأسلوب: 
       ارتبــط مصطلــح »الأســلوب« بمــعنى الطريــق أو المذهــب الــذي 
يســلكه الشــاعر في التعــبير عــن معانيــه، وأشــار )ابــن منظــور،1999، 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

أنــه  علــى  الأســلوب  نفهــم  أن  أنــه يمكــن  إلى  ج15، ص.473(، 
الخاص  الأســلوب  اســتمرارية  إلى  يــشير  ممــا  الممتــد«،  »الطريــق 
بالشــاعر في معظــم أعمالــه، حيــث تظهــر خصوصيتــه اللغويــة والفينــة 

مــن خلال هــذا الامتــداد.
   وتتنوع في قصائد »زمخشــري« الأســايلب التعبيرية بين الأســايلب 
المتنوعــة  الأســايلب  هــذه  وتأتي  الخبريــة؛  والاســايلب  الإنشــائية 
لتعكــس عواطــف الشــاعر وحنينــه للوطــن، وتبرز انفعالاتــه الداخليــة 
تجــاه الأماكــن والذكــريات، يقــول )زمخشــري، 1982، ص. 40(:                            

يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسِِجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وِِشََاحًًا يَـلَُُفُُّينِي يفِي سُُبََاتِِ         وََ�ِيَمِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ ذُُعْْرًاً يََضِِجُُ يفِي اظُّللُُُمََاتِِ مُُُومِ �يَمْْ�لَأُ         وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ
؟ يتِيايَا فْـرَاَحِِي فَـهَََلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِكِْْرََ         كُُنْْتُُ يفِي ��لُجِّهََا أَهَِِمُُي �بِأَ

     في قصيدتــه »مــوطني«، نجــد اســتخدامًًا للأســايلب الإنشــائية 
التي تعكــس مشــاعر الحــنين والشــوق والتســاؤل؛ علــى ســبيل المثــال:

• إنشــائي 	 أســلوب  هــو  ذكــرياتي؟«  لي  تحفظــن  »فهــل  قولــه 
اســتفهامي، يعبّّر فيه عن تســاؤل مشــوب بالقلق والشــوق إلى 
الوطــن، وهــو تســاؤل بلاغــي غــر منتظــر للإجابــة، بــل يعــر 

عــن انفعــالات الشــاعر الداخليــة.
• العاطفــي، 	 الجانــب  لتعزيــز  هنــا  الإنشــائية  الأســايلب  تظهــر 

حيــث تُســتخدم الاســتفهامات لتعميــق المشــاعر الموجهــة نحــو 
الوطــن ولتعكــس الحــرة والتســاؤل حــول مــا إذا كانــت تلــك 
الذكــريات ســتظل باقيــة في ذاكــرة الوطــن كمــا هــي في مخيلــة 

الشــاعر.
القصيــدة  في  فتظهــر  الخبريــة،  بالأســايلب  يتعلــق  فيمــا  أمــا      
بشــكل أكبر، حيــث يــعبر الشــاعر عــن حقائــق ومشــاهداته وتجربتــه 

المثــال: ســبيل  علــى  الشــخصية. 
• في 	 يلفــي  وشــاحاً  حــولي  مــن  تنســج  الزمــان  »ويمــن  قولــه 

ســبات« هــو تعبــر خــري يعكــس وصفًــا للوضــع الــذي يعيشــه 
الشــاعر، ويعــر عــن إحساســه بالعجــز أو الشــلل نتيجــة لثقــل 

الأيام والهمــوم.
• كذلــك، قولــه »وصغــر الهمــوم يمــأ سمــع الليــل ذعــراً يضــج في 	

الظلمــات« هــو تصريــح خــري يصــف معاناتــه مــع الهمــوم الــي 
تحيــط بــه وتثقــل كاهلــه.

      ونجــد أن الأســايلب الخبريــة في ديــوان طاهــر زمخشــري، تتفــوق 
علــى الإنشــائية، ويعــود ذلــك إلى ميــل الشــاعر إلى التعــبير عــن تجربتــه 
ومعاناتــه بصــورة مباشــرة، حيــث يســتخدم الأســايلب الخبريــة لوصــف 
الواقع الذي يعيشــه والتأثيرات التي يخضع لها، وتســتخدم الأســايلب 
اســتحضار  مــع  الشــاعر،  وتجــارب  حقائــق  لتمريــر  عــادة  الخبريــة 

الذكــريات وتأكيــد مشــاعر الحــنين والاغتراب.
طاهــر زمخشــري  ديــوان  الخبريــة في  الأســايلب  وتعكــس كثــرة      

مقارنــة بالأســايلب الإنشــائية رغبــة الشــاعر في توثيــق حالتــه انلفســية 
والتعــبير عــن واقــع حياتــه بصــورة أكثــر موضوعيــة ووضوحًًــا، حيــث 
إن الأســايلب الإنشــائية بين الحين والآخــر لإبــراز المشــاعر العميقــة 

والمباشــرة، خاصــة في مواضــع الحــنين والتســاؤل.
      ثاناًيً: التشبيه وأثره في إبراز الصورة الشعرية

الشــاعر  يوظفهــا  التي  البلاغيــة  الوســائل  أهــم  مــن  التشــبيه  يعــد    
لتكثيــف المــعنى وتوســيع أفــق الصــورة الشــعرية، وذلــك لما يمتلكــه مــن 
قــدرة علــى نقــل المعــاني المجــردة إلى صــورة محسوســة تســهم في نقــل 

الفكــر والعاطفــة عبر صــورة مركبــة تحــدث أثــرًاً في الملتقــي.
ويــرى قاســم )2003( التعريــف الجامــع للتشــبيه هــو: صــورة تقــوم 
علــى تمثيــل شــيء )حســي أو مجــرد( بشــيء آخــر )حســي أو مجــرد( 
عرفــه  وقــد  أكثــر،  أو  مجــردة(  أو  )حســية  صفــة  في  لاشتراكهمــا 
القــزويني بقولــه: التشــبيه: الدلالــة علــى مشــاركة أمــر لآخــر في مــعنى. 
وهــذا يــعني أن المتشــابهين يلســا متطابــقين في كل شــيء. ومــن ذلــك 

قــول الشــاعر )زمخشــري، 1982، ص.40(:            
رَْْسََاءِِ لََّلابِاوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ

طُوُاتِِ                       أمََشِِي مُُكََبَّـَـــــــــــــــــــل ا�لْخُ
     شــبه »زمخشــري« مشــاعره بالأيام التي تمــر وهــي محملــة باللوعــة 
منــه؛  يعــاني  الــذي  والصمــت  الألم  مــدى  يعكــس  ممــا  الخرســاء، 
والتشــبيه هنــا يبرز قــوة المعــاناة التي يمــر بهــا الشــاعر ويجعــل القــارئ 
يشــعر بالثقــل الــذي يرافــق كل خطــوة يخطوهــا. وقــول )زمخشــري، 

ص.40(:   ،1982

�ْلَمْ يَـعَُُدْْ سُُجْْفُُهََا يَـزَُُودُُ أَفَْْكََارِيِ
اَتِِ                        بِِغََ�يْرِِ الْْمََشََاهِِــــــــــــــــــــدِِ الْْكََا�لِحَ

     واســتخدم الشــاعر الاســتعارة بجانــب التشــبيه في أكثــر مــن 
موضــع؛ يلصــف الأفــكار التي تخطــر ببالــه بأنهــا مشــاهد كالحات، 
ممــا يعكــس الكآبــة والســوداوية التي تطغــى علــى تفــكيره، ويعــزز هــذا 
التشــبيه تأثير الصــورة الشــعرية ويجعــل القــارئ يتخيــل حالتــه الذهينــة. 

وفي ذات الســياق يقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(: 
وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًا

لََّابِاذِِي قََدْْ لََقِِتُيـُــــــــــــــــهُُ مِِنْْ شََتََاتِِ                    
      وربط الشاعر معاناته بشرب القذى، مما يعكس مدى التحمل 
والــصبر الــذي يواجــه بــه مصاعــب الحيــاة، ويبرز هــذا الارتبــاط قــدرة 
الشــاعر علــى مواجهــة الصعــوبات والصمــود أمامهــا، ممــا يعــزز مــن قــوة 
الشــخصية الشــعرية، وتــؤدي الصــورة التشــبيهية وظيفــة بنائيــة؛ فهــي 
تمثــل وســيلة الشــاعر في التعــبير عــن أحاسيســه المكثفــة، وتعــزز مــن 

قدرتــه علــى تحويــل الألم إلى صــورة فينــة نابضــة بالحيــاة.
     وقد مثّّل التشبيه في شعر »زمخشري« ملمحًًا أسلوبيًًا بارزًاً أسهم 
بفاعليــة في تشــكيل البينــة الشــعورية في قصائــده، وتولــدت الصــور 
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بـة الحـيسة والوجدانـيـة. التـشـبيهية لدـيـه ـمـن تممـاس مباـشـر ـمـع التجرـ
     ويمكن القول إن التشــبيه ينهض بدور أساســي في إبراز الصورة 
الشــعرية في قصائد »طاهر زمخشــري«، وشــكل أحد ركائز التشــكيل 
الــفني في قصائــده، واندمــج في نســيج تجربتــه، وأضفــى علــى نصوصــه 

أبـعـادًًا دلاـليـة تججـاوزت المـعـاني المباـشـرة.
      ثالاًثً: الموسيقا والإيقاع 

التي  العوامــل  أهــم  مــن  الموســيقا  بالجانــب  الاعتنــاء  يعــد         
حافــظ عليهــا الشــعراء وأولوهــا عنايتهــم في نظــم القصيــدة العربيــة منــذ 
العصــور الســابقة حيــث » كانــت صياغــة الشــعر العــربي منــذ القــدم 
في كلام ذي توقيع موسيقي، ووحدة في انلظم تشد من أزر المعنى، 
وتجعلــه ينفــذ إلى قلــوب ســامعيه ومنشــديه، وتوحــي بمــا لا يســتطيع 

القــول إن يشــرحه« )هلال، 1977، ص.435(. 
       أمــا مــن حيــث الجانــب الموســيقي في الشــعر الــوطني، فقــد 
الــوطني  الشــعر  حظــي  وقــد  البحــور«  وتنوعــت  الأوزان،  تعــددت 
الحديــث في مملكتنــا بالتنــوع انلغمــي مــن حيــث البحــور؛ فنقــرأ للشــعر 
البســيط والوافر والطويل والكامل، وهذا يدل على معرفتهم بموســيقى 

الأوزان العربيــة وتمكنهــم منهــا« )الجعيــد، 2001، ص. 30(.
بعنصــري  الوطينــة  قصائــده  واعــتنى »طاهــر زمخشــري« في        
هذيــن  بأن  الشــديد  لإيمانــه  بشــكل كــبير؛  والإيقــاع  الموســيقى 

مــشاعره. إيــصال  في  دور ــكبير  لهــما  ـين  العنصرـ
      1. الموسيقا الخارجية: 

الموســيقا  الذهــن عنــد الحديــث عــن  يتبــادر إلى  مــا       إن أول 
»القافيــة«  الــوزن« و  همــا عنصــرا »  الشــعري  انلــص  الداخليــة في 

اـلـشعرية: القصــيدة  بــناء  في  أصــيلين  ـين  عنصرـ لكونهــما 
       أ-الوزن: 

الشــعر،  هــو عنصــر أصيــل في صناعــة  الــوزن  أن        لا شــك 
وبانلظــر إلى الشــاعر« طاهــر زمخشــري » فقــد حــرص علــى انتقــاء 
الأوزان الشــعرية بعنايــة، ونجــد أنــه اســتخدم البحــر الكامــل في عــدد 
مــن قصائــده، وهــو بحــر شــعري يمتــاز بوزنــه القــوي والموســيقي العــالي، 
التفعيلــة الأساســية »متفاعلــن«، التي  البحــر الكامــل مــن  ويتكــون 
تتكرر ست مرات في كل بيت )أي ثلاثة في كل شطر(. ومن ذلك 

1961، ص.475(: )زمخشــري،  قولــه 
بًًيا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَـــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                    لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُُوينِي �ِنَمِ
وََبِنَـفَْْسِِي لََوَاَفِِحٌٌ مِِنْْ جََوََى اشُُّلجُُوِِ

                   عََلََى خََافِِقِِي لََظَاَهََا يَـثُـُـــــــــــــــــــــــورُُ
حََانَا طَاَئِـِـــــــــــــــرٌٌ فَـوَْْقََ أَيَْْكٍٍ كُُلََّمََا 

                             كََانََ يلِي مِِنْْ نُـوََُاحِِـــــــــــــــه تََذْْكِِيُرُ

       تقطيع الشطر الأول عروضاًيً:
بًًيا نَِِيِنِ �لَهِ يفِي دََمِِي ثَـَـــــــــــــــــــــــوْْرََةُُ ا�لْحَ

يُرُ                    لَيَْْسََ يُطُْْفِِيـــــــــــــــــهِِ مِِنْْ عُُيُُوينِي �ِنَمِ
• »في دمي ثورة الحنين« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »لهيباً يلس يطفيه« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »مــن عيــوني نمــر« = متفاعلــن متفاعلــن )انلهايــة ناقصــة لأنهــا 	

تأتي بنظــام القافيــة(
      التقطيع العروضي للشطر الأول من البيت هو:

      »في دمي ثورة الحنين لهيباًً«
٥  / ٥  // ٥  / ٥  // ٥  / ٥ /       

      يمكــن ملاحظــة التفعيلــة »متفاعلــن« بشــكل واضــح في جميــع 
أجــزاء البيــت، واختيــار الشــاعر للبحــر الكامــل يتناســب مــع مشــاعر 
الحــنين الفياضــة التي يــعبر عنهــا الشــاعر؛ فالثــورة الداخليــة التي يشــعر 
بهــا الشــاعر تجــاه الوطــن تحتــاج إلى وزن شــعري يمتــاز بالقــوة والثبــات، 
وهــو مــا يحققــه البحــر الكامــل بفضــل تكــرار التفعيلــة المكونــة مــن 

أســباب وأوتاد قويــة.
بقــوة وعمــق  اللغــة  توظيــف  للشــاعر  الكامــل  البحــر  يتيــح        
للتعــبير عــن انفعالاتــه العاطفيــة، خاصــة في ســياقات الحــنين للوطــن 
يســمح  ممــا  بالمرونــة،  يتميــز  البحــر  هــذا  أن  لــه، كمــا  والاشــتياق 
للشــاعر بالتنقــل بين الأســايلب الخبريــة والإنشــائية بســهولة، فيمنحــه 

حريــة أكبر في التعــبير عــن معاناتــه وشــوقه للوطــن.
     ويتجلــى اســتخدام البحــر الكامــل في قصائــد زمخشــري بوصفــه 
وســيلة للتعــبير عــن مشــاعر الحــنين القويــة، ولغــة الإيقــاع في البحــر 
الكامــل تســاعد علــى تجســيد هــذه المشــاعر الحيــة بشــكل يعكــس 
التوتــر والاشــتياق الــذي يعيشــه الشــاعر تجــاه وطنــه. قولــه )زمخشــري، 

1982، ص. 40(:

تِِايَا َمْْسِِيَـَــــــاتِِ وََا�ذِّلكِْْرََ رََبْـوََْةُُ ا�لْأَ
                     غُُرْْبََتي عََنْْــــــــكِِ عََطَّلَََتْْ أَدَََوََايتِي

رَْْسََاءِِ لْْابِالََّوْْعََةِِ ا�لْخَ مََايَّا  َ فَـعَََبَـرَْْتُُ ا�لْأَ
طُـُـــــــــــــــــــــــواتِِ                      أَمَْْشِِي مُُكََبََّلََ ا�لْخُ

نَـَـــــاايَا جِِرَاَحََاتٍٍ وََالْْتَّـبَََارِيِحُُ يفِي ا�لْحَ
                    وََأََطْْرَاَفُـهََُــــــــــــــــــــــــــــــــــا عََلََى نََظََرَاَيتِي

وََالْْدُُّجُُونُُ الََّيتِي كُُتُُن أَرَْْتَـَـــــــــــادُُ
                     عََلََى ضََوْْءِِ زََهْْـــــــــــــــرِهََِا ا�نِّليرَاَتِِ

      وتعتمــد هــذه الأبيــات علــى »البحــر الكامــل«، وهــو بحــر 
يتميــز بإيقاعــه القــوي والمــرن، ويســتخدم غالبــاًً للتعــبير عــن مشــاعر 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

تــعبر عــن  الانفعــال العاطفــي القــوي، كمــا في هــذه الأبيــات التي 
بالذكــريات. المرتبطــة  والآلام  الحــنين 
       »ربوة الأمسيات والذكريات«

                            »غُُربََتي عكِِن عََطلت أدواتي«
• »ربوةَ الأمسياتِ« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »والذكريات« = متفاعلن متفاعلن	
• »غربتي عنك عطلت« = متفاعلن متفاعلن متفاعلن	
• »أدواتي« = متفاعلن متفاعلن	

      تقطيع الشطر الأول:
      »ربوة الأمسيات والذكريات«

٥  / ٥  // ٥  / ٥  // ٥  / ٥/      
      كمــا في الأبيــات الســابقة، اســتخدام »البحــر الكامــل« هنــا 
والحــنين  الألم  مشــاعر  يعكــس  واعٍٍ  اختيــار  هــو  بــل  يلــس صدفــة، 
بــه الشــاعر، البحــر الكامــل بإيقاعــه الثقيــل  الــذي يشــعر  العميــق 
يعيشــه  الــذي  العاطفــي  الثقــل  عــن  جيــد  بشــكل  يــعبر  والقــوي 
الشــاعر، فهــو يعيــش حالــة مــن الضيــاع والاغتراب، ويــعبر عــن ذلــك 
مــن خلال تكــرار التفعيلــة »متفاعلــن« التي تعطــي للأبيــات نغمــة 

إيقاعيــة تســاعد في إيصــال مشــاعر الحــزن والأســى.
       ب: القافية

     هنــاك الكــثير مــن التعريفــات التي تحدثــت عــن القافيــة، لكــن 
أغلــب علمــاء العــروض يعــرف القافيــة بأنهــا هــي المقاطــع الصوتيــة 
التي تكــون في أواخــر أبيــات القصيــدة، أي المقاطــع التي يلــزم تكــرار 
نوعهــا في كل بيــت، فــأول بيــت في قصيــدة الشــعر الملتــزم يتحكــم في 
بقيــة القصيــدة مــن حيــث الــوزن العروضــي، ومــن حيــث نــوع القافيــة، 
الأول  البيــت  أي  قصيدتــه؛  مطلــع  أنهــى  الشــاعر  أن  فرضنــا  فــإذا 
منهــا بكلمــة مثــل الوطــن بســكون انلــون، فإنــه يتحتــم عليــه أن يختــم 
بقيــة أبيــات القصيــدة بنــون ســاكنة مثــل الزمــن، والشــجن، والوســن، 

والفنــن إلخ )عتيــق، 2000، ص. 134(
     وفي مشــهد شــعري بالــغ الدلالــة يفيــض بالانفعــال الداخلــي، 

يقــول الشــاعر )زمخشــري، 1982، ص.40(:
يُنُ ازََّلمََانِِ تَـنَْْسِِجُُ مِِنْْ حََوْْيلِي وِِشََاحًًا يَـلَُُفُُّينِي يفِي سُُبََاتِِ وََ�ِيَمِ
ُ �سَمْْعََ الََّليْْلِِ ذُُعْْرًاً يََضِِجُُ يفِي اظُّللُُُمََاتِِ مُُُومِ �يَمْْ�لَأُ وََصََغِِيُرُ ا�لْهُ
؟! يتِيايَا فْـرَاَحِِي فَـهَََلْْ �تَحْْفََظِِيَنَ يلِي ذِكِْْرََ كُُنْْتُُ يفِي ��لُجِّهََا أَهَِِمُُي �بِأَ

      تتبع القافية في هذه الأبيات نظاماًً متسقاً؛ً إذ تنتهي كل بيت 
بحــرف واحــد متكــرر، وهــو حــرف »ت«؛ نلحلــل القافيــة بشــكل 

أوضــح ونســتخرج حــرف الــروي ودلالتــه:
      القافية: )سبات، الظلمات، ذكرياتي(

     حــرف الــروي: »ت«، وهــو الحــرف الــذي يُنُهــي القافيــة في كل 
بيــت، وحــرف »التــاء« هنــا قــوي مــن انلاحيــة الصوتيــة لكنــه مــرن، 
وهــو مــن الحــروف التي تنتهــي بهــا القــوافي الشــائعة في الشــعر العــربي 
الكلاســيكي، ودلالــة اختيــار الشــاعر لحــرف »التــاء« كحــرف روي 
ترتبــط بتعــبير الشــاعر عــن حالــة التوتــر والبحــث عــن الراحــة أو الهــدوء 
الداخلــي؛ فالقــوافي المختومــة بحــرف »التــاء« تعطــي إيقاعــاًً متناغمــاًً 
يوحي بالتأمل، وفي الوقت نفسه، تحمل صدى يتردد بعد نهاية كل 

بيــت، ممــا يعــزز مشــاعر الاغتراب والحيرة التي يــعبر عنهــا الشــاعر.
     يــتلاءم حــرف الــروي »التــاء« مــع الجــو انلفســي للشــاعر في 
والشــكوى،  والحــنين  الحــزن  مــن  أجــواءًً  التي تحمــل  الأبيــات  تلــك 
ويعكــس حــرف الــروي هــذا بشــكل غير مباشــر الشــعور بالانكســار 

والانغمــاس في الحــنين والتأمــل في ذكــريات الماضــي.
     وفي قصيدة أخرى يقول )زمخشري ، 1982، ص.144(:          

سْْنِِ وََقََدْْ كََانََ يلِي يفِي مُُرََبَّـَـــــــــعِِ ا�ُلْحُ
َغْْرَاَسِِهََا زَاَكِِي ا�ِدِّلمََاءِِ رُوَاَءُُ                       رََوْْضََةٌٌ، �لِأَ

اَ كََفُُّ ازََّلمََانِِ فَأَََجْْدََبََتْْ تَـلَْْهََى �بِهَ
                   وََلِلِزََّهْْرِِ فِِهََيــــــــــــــــــــا الَا يَـزَاَلُُ شََذََاءُُ

ـَـــــــــــدََامِِعِِي ا �بِمَ َرْْوِِيََ تُـرُْْهبَه وََجِِئْْتُُ �لِأَ
                  لِتَـرَْْجِِعََ، وََهِِيََ »ارََّلوْْضََةُُ الْْغََنََّاءُُ«.

      وبانلظــر إلى هــذه الأبيــات جــاءت القافيــة متســقة ومنظمــة، 
ولها حــرف روي محــدد يســاهم في إبــراز المعــاني الشــعرية، ومــن خلال 

تحليــل القافيــة وحــرف الــروي ودلالتــه:
      القافية: )رواء - شذاء- الغناء(

     حــرف الــروي: حــرف الــروي في هــذه الأبيــات هــو »ء«، وهــو 
الحــرف الــذي يتكــرر في نهايــة كل بيــت.

     دلالــة حــرف الــروي: حــرف »الهمــزة« هــو حــرف حــاد ويأتي 
في نهايــة القــوافي الطويلــة التي تمتــد بالمــد، ممــا يضفــي علــى القافيــة 
الوقــت مشــبع بالعاطفــة  هــادئاًً، ولكنــه في نفــس  موســيقاًيً  جرســاًً 
انلــوع مــن القــوافي يعــزز الحالــة انلفســية للشــاعر في  والتوتــر، هــذا 
هــذه الأبيــات، حيــث نجــد فيهــا مشــاعر الحــنين والألم تجــاه الماضــي، 
ممزوجــة بشــعور بالفقــد والحرمــان )تلهــى بهــا كــف الزمــان فأجدبــت(.

      حــرف »الهمــزة » في هــذه القافيــة يســاهم في بــث إحســاس 
بالطــول والتراخــي، ممــا يتوافــق مــع حالــة التــمني والترقــب التي تتجلــى 
)الروضــة،  بالطبيعــة  المرتبطــة  ذكرياتــه  إحيــاء  في  الشــاعر  رغبــة  في 

الأغــراس، الزهــر(.
      2. الموسيقا الداخلية:

الدراســات  الداخليــة في  الموســيقا  عــن  الحديــث  أن      لا شــك 
انلقديــة هــو حديــث متعشــب، وذلــك للكشــف عــن أثرهــا، ومــدى  
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د. زهير بن حسن بن سعيد العمري

وإيقاعــاًً،  نغمــاًً  أكثــر  مرحلــة  إلى  الشــعري  انلــص  نقــل  قدرتهــا في 
»ومهمــا يكــن فــإن تحليــل الموســيقا الداخليــة في الشــعر لا يكشــفه 
انلحــو ولا العــروض، ولعــل خيراًً مــن ذلــك أن نرجــع إلى مــا لاحظــه 
الموســيقى  هــذه  أن  مــن  انلقــد«  »أســس  في كتابــه:  »لامبــورون« 
يشــخصها جانبــان مهمــان، همــا: اختيــار الكلمــات وترتيبهــا مــن 
جهــة، ثم المشــاكلة بين أصــوات هــذه الكلمــات والمعــاني التي تــدل 
الغريبــة«.  الصناعــة  هــذه  تحــدث  حتى  أخــرى،  جهــة  مــن  عليهــا 

)80. ص  )ضيــف.د.ت. 
     وفي ســياق آخــر ينطلــق الشــاعر مــن تجربــة الاغتراب، ويصفهــا 
بأنهــا جحيــم يســكن الجســد، فيقــول )زمخشــري، 1982، ص.21(:

نَََايَـَـــــــــــــــا جََحِِمٌٌي وََتَـغَََرَّبَْْتُُ يفِي ا�لْحَ
عَْْظُُمِِي انََّلخِِــــــــــــــــــرَاَتِِ                       يَـتَـلَََهََّى �بِأَ

وََشََرِبِْْتُُ الْْقََذََى وََمََا ضِِقْْتُُ ذََرْْعًًـا
لابِاذي قََدْْ لََقِِتُُيهُُ مِِنْْ شََتَـَـــــــاتِِ                      

ــــــــــــــــــــــلُُ آلامِِي وََأََانَا الَا أَزَاَلُُ أََ�ِحْمِ
                   وََ�يَحْْتََثُُّ مِِنْْ خََطَاَيََ ثِبَـَـــــــــــــــــــــايتِي

• الاســتعارة المكينة: وتبرز في التصوير الداخلي الباغل التأثير في 	
البيــت الأول، حيــث إن »الحنــايا« ترمــز إلى داخــل الجســد، 
ــا  موطــن القلــب والوجــدان، ممــا يجعــل الاغــراب شــعوراً داخليً

لا مجــرد بعــد مــكاني. 
• »أحمــل 	 مثــل  لتعبيراتــه  الشــاعر  تكــرار  المعنــوي:  الطبــاق 

آلامــي«و »يجتــث ثبــاتي« يعــزز الإيقــاع الداخلــي، ويــرز التوتــر 
والانهيــار. التحمــل  بــن 

• »جحيــم« 	 مثــل  متوافقــة  تعابــر  في  تظهــر  التجانــس: 
ت« نلخــرا ا » و

• التناص القرآني: ويتجلى ذلك في قوله » وما ضقت ذرعًا«، 	
وذلك للدلالة على الصبر والاتســاع لتحمل المحنة. 

• المفارقــة: الفعــل في الشــطر الأول مــن البيــت الثالــث » أحمــل« 	
يــدل علــى القــدرة، بنيمــا الفعــل في الشــطر الثــاني »يحتــث« 
يــدل علــى الانهيــار، وهــذه صــورة مكثفــة لــذات تحــاول انلجــاة 

وهــي تغــرق.
• صحــة التقســيم: اعتمــد الشــاعر علــى تقســيم متــوازن للعبــارات 	

في كل  )أربــع كلمــات  متســاوية  شــبه  مقاطــع  إلى  الشــعرية 
شــطر(، والتقســيم المتســاوي يعطــي القصيــدة تــوازناً موســيقياً.

      واعتمــد »زمخشــري« علــى التكــرار الصــوتي ســواء في الكلمــات 
أو الجمــل، ممــا ســاعد في ترســيخ المعــاني الوطينــة في ذهــن المتلقــي 
التي  الشــعرية  الصــور  وإبرازهــا بشــكل واضــح ومؤثــر، كمــا كانــت 
يصوغهــا غابًلـًـا مــا تتضمــن عناصــر مــن الطبيعــة، ممــا يضفــي علــى 

القصيــدة جمايلــة موســيقية تضــاف إلى الجمايلــة اللغويــة.

     ويمكننا القول إن »طاهر زمخشري« استخدم عناصر الموسيقى 
الداخليــة والخارجيــة بشــكل فعّّــال؛ لخلــق جــو موســيقي متناغــم يــعبر 

عــن مشــاعره وأفــكاره بوضــوح وقــوة.
      واســتخدم الجانــب الموســيقي في قصائــده الوطينــة بشــكلٍٍ بارعٍٍ 
القــارئ  تمتــاز بجــرس موســيقي يجــذب  ممــا جعــل قصائــده  ومؤثــر، 

ويعــزز مــن تأثير انلــص الشــعري.
      واستطاع »زمخشري« بفضل هذه التقينات الموسيقية أن يجعل 
مــن شــعره الــوطني تجربــة شــعورية متكاملــة، حيــث تتفاعــل الكلمــات 
والإيقــاع لــتترك أثــرًاً عمقًًيــا في نفــوس القــراء، ممــا يجعلــه واحــدًًا مــن 
أهــم الشــعراء الذيــن عبروا عــن حبهــم للوطــن بطريقــة موســيقية فريــدة.

      الخاتمة
»طاهــر  شــعر  في  الوطــن  تجليــات  البحــث  هــذا  اســتعرض     
زمخشــري«، متنــاولًاً كيــف عبر الشــاعر عــن حبــه وحنينــه لوطنــه مــن 
خلال قصائــده الوطينــة التي كانــت بارزة في نتاجــه الشــعري الــذي 

منــه. الأكبر  بانلصيــب  الوطــن  حظــي 
     وتعــتبر نصــوص »طاهــر زمخشــري« الوطينــة نموذجًًــا راقيًــًا للشــعر 
الــوطني الــذي يتجــاوز الحــدود الجغرافيــة، يلصــل إلى عمــق العاطفــة 
الإنســانية، ومــن خلال هــذه انلصــوص اتضــح أن الشــاعر لم يكُُــن 
يكتــب فقــط عــن وطنــه المادي، بــل كان يــعبر عــن وطــنٍٍ في داخلــه، 

وطــنٍٍ ملــيء بالذكــريات والمشــاعر التي تشــكل هويتــه الشــعرية.
أساســاًيً في  الوطــن كان محــوراًً  الدراســة أن        وأظهــرت هــذه 
أعمالــه، حيــث تجلــى في نصوصــه مــن خلال مشــاعر الحــنين والألم 
بفعايلــة  الفينــة  والصــور  التشــبيهات  الشــاعر  واســتخدم  والشــوق، 

المشــاعر. هــذه  لتجســيد 
     ويمكننــا رصــد عــدد مــن انلتائــج التي جــاءت في ثنــايا هــذه 

الآتي: اـنلـحو  عــلى  ـيه  وـ البــحث، 
     أولًاً: شكل الوطن محورًاً جوهرايًا في شعر زمخشري؛ إذ تكررت 
صــوره ودلالاتــه في غالبيــة قصائــده، مؤطــرًاً بحالــة وجدانيــة صادقــة 

كـرة. ت ـعـن الحنحين والانتـمـاء، والارتـبـاط العمـيـق بالممـكان والذاـ عربّر
    ثانيــاًً: اســتخدم زمخشــري وســائل تعبيريــة متنوعــة، مــزج فيهــا 
بين الشــفافية والرمزيــة، وبين الإيقــاع الداخلــي والتكثيــف الــدلالي، 
ممــا منــح نصوصــه عمقًًــا وجدانيًـًـا خاصًًــا، وأســلوابًا يتجــاوز البينــة 

ـنة. ـًا ومروـ الخطابــية التقليدــية إلى فــضاء ــشعري أكــثر انفتاـحً
    ثالثــاًً: تجلــى تأثير الوطــن في شــعر »طاهــر زمخشــري« مــن خلال 
التــأثير العاطفــي العميــق الــذي أحدثتــه نصوصــه، حيــث انعكــس 
الحــزن، والأمــل، والألم، بصــورة وجدانيــة حــارة، نابعــة مــن معايشــة 

ـبة والانفــصال. حقيقــية للغرـ
شــعر  في  الموســيقية  الجوانــب  أن  الدراســة  أظهــرت  رابعــاًً:     
»زمخشــري«، بمــا في ذلــك الــوزن والقافيــة، لعبــت دوراًً مهمــاًً في تعزيــز 

وقــوة. جاذبيــة  أكثــر  وجعلهــا  انلصــوص  تأثير 
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تمثلات الوطن في شعر طاهر زمخشري
 »دراسة تحليلية لنماذج مختارة«

     خامســاًً: تأثــر »زمخشــري« بالبيئــة الحجازيــة خاصــة، والثقافــات 
العربيــة والإسلاميــة المختلفــة بشــكل عــام، ممــا أثــرى شــعره وجعــل 
تعبيراتــه عــن الوطــن غينــة ومؤثــرة، وهــذا التــأثير الثقــافي ســاهم في 
المتــغيرات  مــع  تفــاعلًاً  تعكــس  وجعلهــا  الشــعرية  هويتــه  تشــكيل 

والاجتماعيــة. الثقافيــة 
      التوصيات

      في ضــوء نتائــج البحــث الســابقة، يوصــي الباحــث بعــدد مــن 
التوصــيات عــلى اـنلـحو الآتي:

      أولًاً: إجــراء دراســات نقديــة تركــز علــى تحليــل الرمزيــة والإيقــاع 
الداخلي في شــعر »طاهر زمخشــري« للكشــف عن الأســايلب الفينة 

التي اســتخدمها في التعــبير عــن الحــنين والانتمــاء والاغتراب.
     ثانيًـًـا: إعــداد دراســات مقارنــة بين شــعر »طاهــر زمخشــري« 
وشــعراء آخريــن للوقــوف علــى الفــروق والتقينــات المختلفــة في التعــبير 

طـن. ـعـن الوـ
مــن  شــعرية مختــارة  الدراســية نصوصــاًً  المناهــج      ثاثًلـًـا: تضــمين 
أنمــاط  دراســة  نحــو  الطلبــة  توجيــه  مــع  زمخشــري«  »طاهــر  أعمــال 

الفـنـية. وأــسايلبه  اــلوطني،  التــعبير 
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